
 تونــس - أثـــارت تصريحـــات للأمين 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
عن الانفراج السياســـي فـــي تونس لحل 
مشكلة الاحتكار تساؤلات عن الرابط بين 
هذيـــن الظاهرتين، وهـــل الهدف من وراء 
هذا الـــكلام العام هو جلب الانتباه لرجل 
ظل لســـنوات في قلب العملية السياسية 
ويعمل الجميع على كسب رضاه، فيما لا 
يجد الآن أيّ اهتمام من السلطة، وخاصة 

من الرئيس قيس سعيد.
وقـــال مراقبون تونســـيون إن إطلاق 
تصريحـــات قابلـــة للتأويـــلات المختلفة 
الهـــدف منها لفت الأنظـــار إلى أمين عام 
اتحاد الشغل ليس فقط من السلطة التي 
لا تتحمل أيّ إشارات يمكن أن يفهم منها 
الحث على العودة إلـــى الماضي، أي إلى 
ما قبـــل 25 يوليـــو 2021، ولكن أيضا من 
المعارضة التي تبـــدو الآن في حالة يأس 
تام من صعوبـــة وقف قطـــار التغييرات 
التي يقودها قيس سعيد، ويمكن أن ترى 

في تصريحات الطبوبي نافذة أمل لها.
وتساءل المراقبون عن علاقة الانفراج 
السياســـي بمحاربة الاحتـــكار أو بغلاء 
الأســـعار الذي هـــو ظاهـــرة عالمية، وهل 
الذين ســـيتحاور معهم قيس سعيد ممن 
حكمـــوا قبـــل 25 يوليـــو 2021 واجهـــوا 
الاحتـــكار والمحتكريـــن أم فتحـــوا لهـــم 
الطرق كي ينشـــطوا بحرية تامة في ظل 
حكومات ضعيفة كان هدفها عدم الصدام 
مع أيّ طرف صغيرا كان أو كبيرا، فالمهم 

أن تضمن بقاءها.
وقال الطبوبي في تصريحات نقلتها 
المحلية إن القضاء  عنه إذاعة ”موزاييك“ 
على ظاهـــرة الاحتـــكار والنقـــص الذي 
تشهده بعض الأســـواق التونسية (ندرة 
فـــي بعـــض المـــواد الأساســـية)، مرتبط 
والوحدة الوطنية  بـ“الانفراج السياسي“ 

وبرنامج وطني.
ولا يعرف مقصد الطبوبي من فكرتي 
”الوحدة الوطنية“ و“برنامج وطني“، هل 
المقصود بهما هو تشـــكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة تضم مختلف الأطـــراف، وإجراء 
حوار وطني يفضي إلى برنامج سياسي 
واقتصـــادي يتفـــق عليه الجميـــع، أم أن 
الهدف هو إطلاق تصريحات عامة لجلب 

الانتباه.
ويحذر المراقبون من أن محتوى كلام 
الطبوبي يمكـــن أن يعيد النقـــاش العام 
إلى ما قبل 25 يوليو 2021، وهو ما يعني 
القفز على خطوات قيس سعيد خلال عام 
كامـــل، والتي توجت بالاســـتفتاء وإقرار 
الدســـتور الجديد فـــي 25 يوليو الماضي، 
ثم بالانتخابات التشريعية المقررة نهاية 

العام.

تونسية  سياسية  أوســـاط  واعتبرت 
مطلعـــة أن لجـــوء الطبوبـــي إلـــى هـــذا 
الخطـــاب العـــام الـــذي يحتمل الشـــيء 
ونقيضـــه، ويمكـــن أن يتراجـــع عنه في 
أيّ لحظـــة، يهدف من خلاله إلى تحصيل 
اهتمام دائم من الرئيس سعيد، والظهور 
بمظهر الرجل الفاعل في المشهد السياسي 
كما كان يفعل في ســـنوات ماضية، حيث 
كانت الحكومات تستشـــيره في مختلف 

التفاصيل وتتجنب غضب الاتحاد.
السياســـية  الأوســـاط  وأشـــارت 
التونسية إلى أن قيس سعيد، الذي سبق 
وأن أكـــد أن العلاقـــة مع اتحاد الشـــغل 
جيدة، لا يريد أن يجعل نفســـه رهينة لأيّ 
شخص أو تحالف سياسي أو اجتماعي، 
وأنه يعالج الأزمات بنفسه وبشكل يومي، 
ولا يقبل أن يتدخل أيّ شخص أيّا كان في 

مجال عمله.
ولـــم تكن هذه هي المـــرة الأولى التي 
يتحـــدث فيهـــا الطبوبي عن الاســـتقرار 
السياسي، فقد قال في تصريحات سابقة 
إنـــه ”لا يمكن التقدّم بوضـــع البلاد دون 
تحقيق اســـتقرار سياســـي وخلق مناخ 
والتفاوض  الاســـتثمار،  لجلـــب  إيجابي 
مـــن  الخـــروج  ســـبيلا  همـــا  والحـــوار 
الأزمـــة“، وإن ”الاتحـــاد منفتـــح على كل 
الإصلاحات خاصة أن الوضع الاجتماعي 

والاقتصادي لا يحتمل التأخير“.

ورغم هذه التصريحات التي قد تقود 
إلى القطيعة بين الاتحاد والحكومة، فإن 
الطبوبي ما يـــزال يأمل في التوصل إلى 

تفاهمات مع الحكومة.
وقال الأمين العام للاتحاد، الســـبت، 
إن جلسة التفاوض التي جمعت الجمعة 
الاتحاد بالحكومة شـــهدت بعض التعثر، 
معبـــرا عن أملـــه في النجاح فـــي تقريب 

وجهات النظر في الجلسات القادمة.
وأكـــد الطبوبي، في تصريح لمراســـل 
الإذاعـــة المحلية ”الجوهرة أف أم“، خلال 
زيارته إلى المنســـتير، ضرورة تقدم أحد 
طرفي المفاوضات بمبادرات قصد تقريب 
وجهـــات النظـــر، لحماية البـــلاد من أي 
توتـــرات اجتماعيـــة، فـــي ظـــل تواصل 

اهتراء المقدرة الشرائية للأجراء.

 طرابلــس - اســـتقبلت قطـــر منذ أيام 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، رئيـــس حكومـــة 
الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وســـط 
أنباء عـــن زيارة يقوم بهـــا حاليا رئيس 
البرلمان عقيلة صالح، ما يكشف عن عودة 
قطريـــة ملموســـة إلى الملـــف الليبي، ولا 
يُعرف إن كانت هذه العودة ضمن وساطة 
جديـــدة فـــي ملـــف معقـــد أم إن الدوحة 
تســـتثمر حالة الغياب لـــدى دول أخرى 
لتعود مـــن جديد باحثة عـــن نفوذ كانت 
تخلت عنه منذ ســـنوات بعـــد أن تزايدت 

عليها الضغوط.
وقال مراقبون سياسيون في طرابلس 
إن الأطـــراف الليبية المتصارعة تنظر إلى 
الدوحة كوسيط يمكن أن يكون فعالا ليس 
فقد لخبراتها الســـابقة فـــي عقد لقاءات 
ســـلام بين فرقاء ســـودانيين وتشـــاديين 
وفلســـطينيين ولبنانيـــين، ولكـــن لغياب 
وســـيط عربي ذي مصداقية ومصدر ثقة، 
لافتين إلى أن كل الدول العربية قد رفعت 
يدها عن الموضـــوع الليبي وباتت تبحث 
عـــن مصالحها بعيـــدا عنه بمـــا في ذلك 
مصر التـــي لم يعد يعنيهـــا كثيرا تدخل 
هـــذه الدولـــة أو تلك للوســـاطة أو حتى 
للتأثير الميداني لدعم طرف على حســـاب 
آخـــر، خاصـــة أن القاهـــرة وقفـــت على 
اســـتحالة رعاية حل ليبي – ليبي برعاية 
مصرية في ظـــل تدخـــل دول أخرى ذات 

تأثير أقوى مثل تركيا.
وأشـــار المراقبون إلى أن مصر، التي 
لديهـــا نفوذ على الأطراف المســـيطرة في 
الشـــرق الليبي، لا تعارض وســـاطة قطر 
خاصة أن العلاقـــة بين القاهرة والدوحة 
تحســـنت كثيرا فـــي ظل تجـــاوز البرود 
السابق بعد وعود قطرية باستثمارات في 
مصر، فضـــلا عن أن جزءا من العداء كان 
ضمن ملف قطر الخليجي الذي حُلّ بشكل 
كامل ولم يعد لمصر مبرر للاستمرار فيه.

وإذا كانت القاهـــرة لا تمانع في دور 
قطري في ليبيا يشمل من ضمن ما يشمل 
منطقـــة الشـــرق الليبـــي، فـــإن الفاعلين 
العســـكريين والسياســـيين فـــي المنطقة 
لـــن يمانعوا، وهو ما يفســـر زيارة عقيلة 
صالـــح إلى الدوحة وســـط حديث عن أن 

برفقته بلقاســـم حفتر ابن المشـــير خليفة 
حفتر القائد القوي في الشرق.

وتحمل الزيارة إشـــارة واضحة إلى 
أن جماعة الشرق مســـتعدون لأيّ تقارب 
مع قطر، وهي مصدر ثقة قياســـا بتركيا 
التـــي ترســـل بإشـــارات متناقضة تجاه 
الفاعلين في الشـــرق، كما أنها لا تنســـى 
خصومها السابقين، وخاصة الموقف من 
حفتـــر وحـــرب طرابلس فـــي 2019، الأمر 
الـــذي يدفع بجماعة الشـــرق إلى ترجيح 
خيار الوســـاطة القطريـــة على دور تركي 

غير مضمون.
وكانـــت تركيـــا قـــد اســـتفادت مـــن 
انسحاب مختلف الدول المؤثرة في الملف 
الليبي، وخاصة انشغال روسيا بالحرب 
فـــي أوكرانيـــا وعـــدم تحمّـــس الولايات 
المتحدة لرعاية حل ليبي – ليبي؛ لتتحوّل 
إلـــى قبلة لزيـــارات المســـؤولين الليبيين 
الباحثـــين عـــن جهـــة دولية قـــادرة على 
جمعهم والاستماع إليهم وفرض تسوية 
عليهـــم، وكان مـــن بينهم عقيلـــة صالح 
المتصارعتين  الحكومتين  رئيســـا  وكذلك 
عبدالحميـــد الدبيبـــة وفتحـــي باشـــاغا 

المدعوم من البرلمان.
وأوحـــت هـــذه الزيـــارات أن تركيـــا 
صارت تمســـك بملف الحل السياسي في 
ليبيا، وأن الملعـــب مفتوح أمامها لضبط 
توليفة لحل يراعي مصالحها. لكن دخول 
قطر على خط التســـوية قد يعرقل خطط 

تركيـــا خاصـــة أن الدوحـــة لا تهدف من 
تدخلهـــا الحصول على امتيـــازات وعقد 
اتفاقيـــات طويلة المدى كمـــا تفعل أنقرة، 
بـــل علـــى العكس فهـــي يمكـــن أن تضخ 
اســـتثمارات كبيرة للمساعدة على عودة 

الحياة في ليبيا.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان اســـتقبل خلال الشـــهر الماضي 
عقيلـــة صالـــح ونائـــب رئيـــس المجلس 
الرئاســـي عبدالله اللافي فـــي العاصمة 
أنقـــرة. وجرى اللقاء بعيدا عن عدســـات 

وسائل الإعلام.
وقــــال اللافــــي في بيــــان عبر حســــابه 
الرسمي في فيسبوك ”تناولنا العلاقات بين 

البلدين، والتطورات السياسية في ليبيا“.
وأكـــد أن ”وجهـــات النظـــر اتفقـــت 
على الحفاظ على وحـــدة التراب الليبي، 
والإســـراع في إجراء العملية الانتخابية 
عبر التشـــريعات اللازمـــة والمتفق عليها 

عبر حكومة واحدة قوية“.
وفي خطوة لإظهار حســـن النوايا مع 
الدوحـــة والرغبة في طـــيّ صفحة الماضي 
عينّ عقيلـــة صالح عضو مجلـــس النواب 
عيســـى العريبي مبعوثا خاصاً إلى دولة 

قطر.
وقال عضـــو مجلس النـــواب الليبي 
عبدالمنعـــم العرفـــي، الجمعـــة، إن عقيلة 
صالـــح ســـيقوم بزيـــارة إلى دولـــة قطر 
ويلتقي أميرها الشـــيخ تميم بن حمد آل 

بـــين الجانبين. ثانـــي لـ“إنهاء الخلاف“ 
أن  للأناضـــول،  العرفـــي،  وأضـــاف 
صالح ”يتوجه إلى الدوحة بدعوة رسمية 
كان قد تلقاها من وزير الخارجية القطري 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمـــن، خلال 

لقائهما بتركيا في 2 أغسطس الماضي“.
وأوضـــح أن الزيارة ”تأتـــي لتقريب 
وجهات النظر بين الجانبين“، مشيرا إلى 
أن صالح ”ســـينقل وجهة نظـــر البرلمان 

والدولة الليبية“.
وفي السنوات الماضية، اتهم مجلس 
تشـــكيلات  النـــواب الليبي قطر بـ“دعم“ 
مســـلحة مناوئة له، وهو ما نفته الدوحة 
مرارا، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة 

من جميع أطراف الأزمة.
وأردف العرفـــي ”قطـــر مـــن ضمـــن 
أعضاء مجلـــس التعاون الخليجي، وهي 
دولة عربيـــة لا بد من التفاهم معها وطيّ 
صفحـــة خلافـــات الماضي وفـــق احترام 
الســـيادة بين الدول“. وتوقـــع أن ”تلعب 

قطر دور الوسيط في الأزمة الليبية“.
وعقـــب اللقـــاء الـــذي عقده الشـــيخ 
تميم مـــع الدبيبة قال الديـــوان الأميري، 
على موقعـــه الإلكتروني، إنه جرى خلال 
اللقـــاء ”اســـتعراض العلاقـــات الثنائية 
بين البلدين وأوجـــه تنميتها وتعزيزها، 
ومناقشة مســـتجدات الأوضاع في ليبيا، 
بالإضافـــة إلـــى مناقشـــة أبـــرز القضايا 

الإقليمية والدولية“.

 القاهرة - جاء وقع الأزمة الاقتصادية 
التي يعيشـــها عـــدد كبير مـــن المصريين 
مغايرا لدى شريحة سكانية بعينها، حيث 
أعادت إليهم الطمأنينة والنجاة من هدم 
منازلهم لتبني الحكومـــة مكانها محاور 
مرورية وجســـورا عملاقة، وتقرر تأجيل 
مشروعات لم يتم البدء في تنفيذها كجزء 
من ترشـــيد الإنفاق الحكومـــي وتطبيق 

سياسة التقشف.
وكان حمدي محمد، أحد أرباب الأسر 
التي اســـتقبلت قرار هدم بناية ســـكنية 
يعيـــش فيهـــا مـــع العائلة منذ ســـنوات 
بتذمر وغضب، فهو لا يملك مصادر دخل 
تعينه على شـــراء وحدة ســـكنية جديدة 
في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتصاعد 
الغلاء مقابل ضآلة التعويض الذي تقدمه 

الحكومة لأصحاب المنازل المقرر هدمها.

وتضــــم البنايــــة التــــي يعيــــش فيها 
حمدي 44 وحدة ســــكنية، ومــــن المفترض 
هدم عشرات البنايات الأخرى ضمن محور 
مروري جديد ســــوف يتم بنــــاؤه في حي 
المطرية بشمال القاهرة، حتى جاءت الأزمة 
الاقتصاديــــة وتوابعها لتنقذ كل هؤلاء من 
مقصلة تهجير إجباري من منطقة سكنوا 

وتعلموا فيها وصارت جزءا من حياتهم.
إن الحكومة  وقال حمدي لـ“العـــرب“ 
أدركـــت خطورة الاحتـــكاك بالناس وهدم 
منازلهـــم لبنـــاء طرق وجســـور في ذروة 
غضبهـــم مـــن غـــلاء المعيشـــة وارتفـــاع 
الأسعار وضيق الحال، ”في هذه الظروف 
بالغة القسوة يصعب أن يتنازل عن بيته 
بســـهولة مهما كانت العقوبات، يكفي ما 
يتحمله من ضغوط ويصمت، ومن التهور 

أن تأخذ بيتي وأصمت“.

ويبـــدو أن النبرة الحـــادة التي صار 
يتحـــدث بهـــا الناس في الشـــارع لم تعد 
غائبـــة عن أذهـــان الحكومـــة، فهي تريد 
عبـــور الأزمـــة الراهنـــة بأقـــل خســـائر 
اجتماعية وسياســـية وأمنية ممكنة، لأن 
الكثير من المواطنين أصبحوا على درجة 
من الضيق، وصار بعضهم على استعداد 

للصدام مع أيّ جهة.
وتـــدرك الحكومـــة أيضـــا أنهـــا إذا 
تمـــادت فـــي إنشـــاء مشـــروعات قومية 
كالطرق والجســـور، وهي تعاني من أزمة 
اقتصادية حادة، سوف تجلب على نفسها 
المزيد من الغضب، فكيف تشتكي ظروفها 
للنـــاس وتطالبهم بالتقشـــف ولا تراعي 
الأوضاع الصعبة التي طالت نسبة كبيرة 
منهم، وتصر على اســـتكمال مشـــروعات 

تُبنى على أنقاض منازل بعضهم.

المشـــروعات  بعض  تأجيل  ويرتبـــط 
بقـــرار أصدره مصطفـــى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء ويهدف إلى إعادة هيكلة 
الموازنـــة العامـــة لاحتـــواء انعكاســـات 
علـــى  الأوكرانيـــة   – الروســـية  الأزمـــة 
الاقتصـــاد، داعيـــا المحافظـــين والوزراء 
لترشيد الإنفاق الحكومي وبدء إجراءات 
التقشف، على رأســـها تأجيل مشروعات 
لم يتـــم تنفيذها ومراجعـــة تكلفة أخرى 

يجري العمل فيها.
وتـــرك موقـــف الحكومـــة انطباعات 
سلبية لدى رجل الشـــارع حول مستقبل 
الوضع الاقتصادي، لكنه عكس مرونتها 
وحكمتهـــا فـــي التعامـــل مـــع الظروف 
مشـــروعات  في  فالاســـتمرار  الصعبـــة، 
كبيرة مثل المحاور والجســـور العملاقة 
في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة بطالة 

وغلاء معيشـــة وندرة موارد يجلب المزيد 
من سخط الناس.

وتســـببت مشـــروعات كانـــت تُبنـــى 
فـــي مناطـــق أزيلـــت منها منـــازل بعض 
المواطنين في أن تصنع الحكومة لنفسها 
معارضـــين من طبقـــات مختلفـــة بعد أن 
عليهم  الاقتصاديـــة  تصرفاتهـــا  جـــارت 
وقـــررت هدم بيـــوت تتعـــارض مع خطة 

مرور المحاور والجسور.
وأوضح طلعت خليـــل أمين عام حزب 
أن ارتباك الأولويات  المحافظين لـ“العرب“ 
لـــدى الحكومة صنـــع حالة مـــن الاحتقان 
المجتمعـــي، وعندما تأتي إلـــى مواطن في 
هـــذه الظروف وتطلب هدم منزله ســـيكون 
رد الفعل قاســـيا، ويولّد استمرار الضغط 
علـــى الناس المزيد من الغضـــب، ولا بديل 

عن التعامل بالحكمة .

ويقول مراقبون إن تجميد مشروعات 
قومية يعبّر عن عدم تقدير محكم من قبل 
الحكومة للأولويات، لكن التراجع خطوة 
إيجابيـــة، لأنها لو لم تفعل ذلك ســـتفقد 
تتحدث  عندما  فالمفتـــرض  مصداقيتها، 
عن أزمة يجب أن تكون قدوة للشارع في 
التوفير والترشيد، ولا تتحدى أوضاعا 
غير قـــادرة علـــى مواجهتها، مـــا يدفع 

الناس إلى الاحتجاج.
ولـــم يغب عن دوائـــر صناعة القرار 
اعتـــادت  معارضـــة  قـــوى  هنـــاك  أن 
توظيف الإنفاق على مشـــروعات الطرق 
والجســـور العملاقة التي يتـــم بناؤها 
علـــى أنقاض منـــازل ســـكنية لتأجيج 
الغضب ضد الحكومـــة والإيحاء بأنها 
لا تعترف بحقوق الإنسان وحق السكن 

الآمن.

تجميد المشروعات يعيد الطمأنينة إلى المهددين بهدم منازلهم في مصر
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لجلب الاهتمام: الطبوبي 

يدعو إلى الانفراج 

السياسي في تونس

ملامح عودة ملموسة لقطر في ليبيا: 

وساطة أم نفوذ جديد
الفرقاء الليبيون يميلون إلى قطر على حساب تركيا التي لا تغفر لخصومها

لمن تنحاز قطر.. للشرق أم للغرب؟

المراقبون يتساءلون عن 

علاقة الانفراج السياسي 

بمحاربة الاحتكار أو بغلاء 

الأسعار الذي هو ظاهرة 

عالمية لا تقف عند تونس 

دخول قطر على خط 

التسوية الليبية قد يعرقل 

خطط تركيا خاصة أن 

الدوحة لا تهدف للحصول 

على امتيازات مثل أنقرة

لا انتفاضة جديدة

في ظل الرئيس عباس

ناد رياضي يتبع الكنيسة 

يثير ضجة حول دخول 

الدين في الرياضة

آخر ملوك العرش البريطاني 

أم مجدد لعودته 

إلى السياسة

الملك تشارلز الثالث 
ناد رياض

يثير

الد

ش البريطاني

ودته

سة

ز الثالث 



 الرباط - أكد رئيس الحكومة المغربية 
عزيـــز أخنـــوش أنـــه تـــم إطـــلاق جميع 
إجراءات البرنامج الحكومي الذي سيتم 
تنفيذه خلال الولاية الحكومية التي تمتد 
إلى ســـنة 2026 وذلك بمناسبة مرور عام 

على توليه المنصب.
وقـــال أخنوش خلال أشـــغال الدورة 
لشـــباب  الصيفيـــة  للجامعـــة  الرابعـــة 

الأحرار التـــي تحتضنها مدينـــة أكادير 
جنوبا منذ مســـاء الجمعة، إن هاجســـه 
فـــي الأداء الحكومي لا يتمثل في اختيار 
الحلول الســـهلة و“صنع أمجاد بقرارات 
شـــعبوية“، وإنمـــا ”تحقيـــق منجـــزات 

واقعية تراعي المصلحة الوطنية“.
وأكد رئيس الحكومة المغربية أنه من 
الممكن ألا تظهر هذه الإجراءات، ولكن تم 
القيام بمجهود مهـــم لوضع الإصلاحات 
الصحيحة،  ســـكتها  علـــى  الاجتماعيـــة 

موضحا أنه في الأشـــهر الأولى من عمر 
هـــذه الحكومـــة، وصـــل مشـــروع قانون 
إصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان 
بعدما صادق عليه العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس في المجلـــس الوزاري 
الأخير، مســـجلا أن الحكومـــة أعدت في 
ظـــرف قياســـي كل مشـــاريع القوانيـــن 
والنصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة 

الصحية.
الدعم  المغربيـــة  الحكومـــة  وأقـــرت 
المالـــي المباشـــر للفئـــات المعـــوزة في 
إطـــار مســـاعيها لتعزيـــز أســـس الدولة 
الاجتماعيـــة وفـــق مقاربة جديـــدة تقطع 
مـــع برامـــج الدعم الســـابقة والتي يقول 
محللـــون إنها كانت غير فعّالة وحدّت من 

التأثيرات المرغوبة.
وأبـــرز أخنـــوش فـــي الســـياق ذاته 
أنـــه كرئيـــس للحكومة كان مـــن الممكن 
أن يختـــار بعض الحلول الســـهلة لربح 
مـــن خلال دعم  ”التعاطف الفيســـبوكي“ 
المحروقات عبر صندوق المقاصة، و“من 
بعد 5 ســـنوات نقول لكـــم الله غالب، كنا 
نريد إصلاح قطاعـــات الصحة والتعليم 
ومحاربة البطالة ولكن الأزمة حالت دون 

ذلك“.
وأكـــد هشـــام عميـــري الباحـــث في 
الدستوري  والقانون  السياســـية  العلوم 

بجامعـــة محمـــد الخامـــس بالرباط في 
أن توجهات الحكومة  تصريح لـ“العرب“ 
المغربية بالتزامن مع الدخول السياسي 
والاجتماعي تحمـــل مجموعة من النقاط 
الإيجابية والتي من بينها انطلاق الدعم 
المباشر للأسر قصد النهوض بالأوضاع 

الاجتماعية لفئات كبيرة من المجتمع.
ورد أخنوش على الاتهامات المتكررة 
من الأمين العام للعدالة والتنمية عبدالإله 
بنكيـــران بشـــأن الاعتراض علـــى الدعم 
المباشـــر للأســـر المعوزة، حيث قال إن 
حزبه التجمع الوطني للأحرار كان دائما 
مع الدعم المباشـــر للأسر و“لم نكن فقط 
مـــع الدعم الذي ســـيكون انتقائيا وهدفه 

تحقيق المصالح الشخصية“.
من جهته أوضح كريم أشنكلي عضو 
المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني 
للأحرار أنه ”رغم أن جزءا كبيرا من وقت 
الحكومة في بدايتها قد استغل لتأسيس 
التحالفات وتشكيل الأغلبية، إلا أن هناك 
إنجـــازات مهمة تحققت في هذه الســـنة 
مـــن عمر الحكومة بقيـــادة عزيز أخنوش 
والتـــي لم تلتفـــت إلى التشـــويش الذي 
اســـتمر دون نتيجة على العمل الحكومي 

بمختلف السبل“.
وفـــي هـــذا الصـــدد اعتبـــر أخنوش 
أن مـــا يميـــز عمـــل حكومته هـــو تلازم 

الشـــعارات بالإنجازات، وأكد أن حكومته 
لا تلتفت للهجمات ”لأننا نعرف خلفياتها 
ومصالحها الشـــخصية وهـــي في نهاية 
المطاف تســـتهدف المؤسسات“، معتبرا 
أن ذلك هو ما ســـيعزز ثقة المواطنين في 
السياسة ”لكن شرعيتنا آتية من شرعية 
الصناديـــق والنتائـــج حصلنـــا عليهـــا 

بمجهودنا“.

وأكّـــد حمـــزة أندلوســـي الباحث في 
العلوم السياســـية في تصريح لـ“العرب“ 
أن اســـتمرار الحكومـــة في تبنـــي رؤية 
اجتماعيـــة والعمـــل علـــى فتـــح قنوات 
الحوار والتشـــاور مع كافـــة المتدخلين 
من أجل تخفيف التكلفة على المواطنين، 
هـــو مـــا يجـــب أن يكـــون فـــي الفتـــرة 
المقبلـــة، خصوصا وأنهـــا قامت ببلورة 
عدة إجـــراءات من شـــأنها التخفيف من 

تكاليـــف الحياة علـــى المواطن وتحقيق 
التنمية على غرار إطلاق برامج للتشغيل 
”أوراش“، والإعـــلان عـــن مواصلـــة دعم 

الدقيق (الطحين) وغاز البوتان.
وكانت أشـــغال الجلســـة الافتتاحية 
للجامعة الصيفية لشـــباب حزب الأحرار 
المنعقـــدة بمدينة أكاديـــر فرصة لرئيس 
الحكومة للتأكيد على انســـجام وتماسك 
أغلبيته الحكومية، مشيرا إلى أن أحزاب 
الأغلبية لديها برامج وتصورات متقاربة 
قادرة على تقديم الإجابات على الإشكالات 

التنموية.
وســـجل أخنـــوش أن هـــذه الحكومة 
تحظى بثقة ملكية ولها شـــرعية شعبية، 
مضيفا ”المهم بالنســـبة إلينا هو تنفيذ 
البرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات، 
ومـــا ســـننجزه للمغاربة خـــلال ولايتنا 

الحكومية“.
وفـــي هـــذا الســـياق أشـــاد المكتب 
السياســـي لحزب الأصالـــة والمعاصرة 
المشـــارك فـــي الحكومة بالجهـــود التي 
تبذلهـــا الحكومة في المجال الاجتماعي، 
بـــدءا بتعزيز الثقة في الحوار مع الفرقاء 
الاجتماعيين، وشروع الحكومة مع مطلع 
الشـــهر الجاري في الوفـــاء بالتزاماتها 
الاجتماعيـــة الرامية إلى دعم وتحســـين 
القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

 الجزائــر - طلبت الســـلطات الجزائرية 
تأجيل زيارة وفد اللجنـــة الأممية لحقوق 
الإنســـان، ليكون ذلك التأجيـــل الثامن من 
نوعه، وهو ما يعتبر رفضا مبطنا يزيد من 
الشـــكوك التي تحوم حول وضعية حقوق 
الإنسان في البلاد، لاسيما في ظل الحديث 
عن تزايد ممارسات القمع والتضييق على 

الحريات.
وطلبت الحكومـــة الجزائرية من الأمم 
المتحـــدة تأجيل زيـــارة المقـــرر الخاص 
للجنة حقوق الإنســـان التي كانت مرتقبة 
في الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري، 
ليكون بذلـــك ثامن تأجيل بحســـب دوائر 
حقوقية فـــي الجزائر، ممـــا يزيد من حدة 
الشـــكوك المثارة حـــول وضعيـــة حقوق 

الإنسان في البلاد.
الرابطـــة  رئيـــس  نائـــب  وحســـب 
الجزائريـــة للدفـــاع عـــن حقوق الإنســـان 
ســـعيد صالحي، فإن الحكومة الجزائرية 
طلبـــت خـــلال الأســـبوع الجـــاري تأجيل 
الزيـــارة التي كان يراهن عليها ناشـــطون 
ومهتمون بحقوق الإنســـان فـــي الجزائر 
من أجل الضغط على الســـلطات للتخفيف 
من حالة الاحتقان والضغط التي يعيشها 

المعارضون للسلطة.
واتهم المحامي سعيد صالحي حكومة 
بلاده بالافتقاد إلى روح تحمل المسؤولية 
والاتفاقيات  بالتعهــــدات  الالتــــزام  وعــــدم 
الحقوقية التي وقعت عليها، وافتقادها إلى 
نية حماية الحقوق السياســــية والإعلامية 

والتظاهر والنشاط الحزبي والجمعوي.
وذكـــر فـــي منشـــور له علـــى صفحته 
الرســـمية في فيســـبوك أن ”طلب التأجيل 
الـــذي يعـــد الثامـــن مـــن نوعه، ينـــم عن 
الخوف من كشـــف حقائق ممارسات القمع 
والتضييق الممارســـة من طرف الســـلطة 
ضـــد المعارضيـــن لها، وهو هـــروب نحو 
الأمام بدل مواجهـــة الوضعية المتدهورة 

للحقوق والحريات في البلاد“.
وتعـــرف الجزائر تراجعـــا لافتا خلال 
الســـنوات الأخيرة في المجـــال الحقوقي، 
فبعد تحييد الشـــارع وإسكات احتجاجات 
الحـــراك الشـــعبي تحـــت ذريعـــة اليقظة 
الصحيـــة التـــي خلفتها جائحـــة كورونا، 
شددت الســـلطات من قبضتها على نشاط 
والإعلامييـــن  السياســـيين  المعارضيـــن 

والمدونين.
ويتواجد في الســـجن نحو 300 معتقل 
رأي، بحســـب التنســـيقية الوطنية للدفاع 
عن معتقلي الرأي، من بينهم خمس نساء، 
الرئاسية  للانتخابات  الســـابق  والمرشح 
رشـــيد نكاز، كما تمت إحالة صحافي إلى 
الســـجن المؤقـــت علـــى خلفية مقـــال في 

غضون هذا الأسبوع.
لكـــن الســـلطة تنفـــي وجود ســـجناء 
رأي فـــي البـــلاد، وتعتبر هؤلاء ســـجناء 
حق عـــام، لأنهـــم ارتكبوا جرائـــم تتصل 
بالاســـتقرار والأمن في البلاد، ومارســـوا 
الســـب والمســـاس بخصوصيات الأفراد 
والمؤسســـات، وهـــو مـــا أكـــده الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون في أكثر مـــن تصريح 

لإعلام بلاده.

غير أن مهتمين بالشأن الحقوقي يرون 
أن التبريـــرات المقدمة من طرف الســـلطة 
غيـــر واقعية وتفتقـــد إلى المنطـــق، وإلا 
لمـــا تم تعديل قانـــون العقوبات ومكافحة 
الإرهاب باســـتحداث بند جديد (87 مكرر) 
في المنظومة التشـــريعية لمعالجة قضايا 
السبب والمســـاس بحقوق وخصوصيات 
الأفراد والمؤسســـات، لو لـــم يكن في نية 

السلطة ممارسة المزيد من القمع.
ويـــرى الحقوقـــي ســـعيد صالحي أن 
الوضعيـــة الحقوقية فـــي الجزائر معقدة 
ومركبة، حيث يتراكم فيها منع المسيرات 
والمظاهرات والتجمع السلمي المحظورة 
منذ العام الماضي، وأن جمعيات ومكاتب 
ناشـــطة في المجال الحقوقي والسياسي 
تـــم حلهـــا وغلـــق مقارها، فضـــلا عن حل 
حزب العمـــال الاشـــتراكي، وتزايد وتيرة 
الاعتداءات الأمنية والمتابعات القضائية، 
حيث قضـــى رئيس الحركـــة الديمقراطية 
الاجتماعية فتحي غراس مدة في السجن، 
وكل ذلك بسبب مواقفه المعارضة للسلطة.

واعتبـــر نائـــب رئيس رابطـــة الدفاع 
عن حقوق الإنســـان في منشـــوره أن طلب 
التأجيل ”رفض مبطن لزيارة مقرر اللجنة 
الأمميـــة لحقـــوق الإنســـان مـــن أجل عدم 
الاطلاع على حـــالات العنف والقمع داخل 
الســـجون، وقمع الحريـــات والحقوق في 
البلاد، وهو مـــا يزيد من مخاطر الأوضاع 

التي يعيشها الناشطون“.
وســـبق لهؤلاء أن شنوا إضرابات عن 
الطعام في الســـجون، بســـبب مـــا وصفه 
المحامـــون المرافعـــون عنهـــم بـ“العنف 
والقمع“ الممارس عليهم داخل الســـجون، 

وتعمد إطالة فترات الحبس المؤقت.
وكان الرئيـــس تبون قد أصدر في عدد 
من المناســـبات قرارات عفو شملت بعضا 
من هـــؤلاء، وتم أيضا إرغـــام آخرين على 
التوقيع علـــى تعهدات بعـــدم العودة إلى 
النشـــاط السياســـي المعـــارض، في حين 
يجري التحضير لما يعرف بمشـــروع ”لمّ 
الشـــمل“ الذي لا يـــزال غامضا، حيث علق 
عليه البعض آمالا ليكـــون بادرة لتقليص 
الفجوة بين الســـلطة والمعارضين بإقرار 

إجراءات تهدئة.
وكانت أجنـــدة المقرر الأممي تتضمن 
لقاءات مع جمعيات مســـتقلة وناشـــطين 
سياســـيين وقـــادة أحـــزاب للحديـــث عن 
الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد، 
لكـــن علـــى ما يبـــدو أن ذلك كان ســـيزعج 
الســـلطة، ويزيح الســـتار عن الممارسات 
التـــي زجـــت بالبـــلاد فـــي أتـــون الدولة 

الشمولية.

 تونــس - طــــرح مقترح البنــــك الدولي 
بشــــأن اســــتبدال دعــــم المــــواد الغذائية 
بتحويــــلات نقديــــة في تونس تســــاؤلات 
بشــــأن طرق توزيــــع التعويضات والمنح 
المالية، فضلا عن الفئــــات المنتفعة بها، 
وســــط دعوات الخبــــراء والمراقبين إلى 
ضــــرورة أن يذهب الدعم إلى مســــتحقيه 
لتفعيــــل المنظومــــة وتخفيــــض تكاليف 

المالية العمومية.
وأكّــــد البنــــك الدولي فــــي أحدث عدد 
أصــــدره من تقرير ”المرصــــد الاقتصادي 
لتونــــس“ على أن اســــتبدال دعم أســــعار 
نقديــــة  بتحويــــلات  الغذائيــــة  المــــواد 
تعويضية للأسر الأكثر احتياجاً سيجعل 
هــــذه المنظومــــة أكثر فاعليّــــة، ويخفض 
تكاليــــف الماليــــة العموميــــة وتكاليــــف 
الاســــتيراد، ويعــــزز الأمــــن الغذائــــي في 

مواجهة الصدمات المستقبلية.

وأوضح التقريــــر أن ”منظومة الدعم 
هي أحــــد الأســــباب الرئيســــية للارتفاع 
في عجــــز الميزان التجــــاري والموازنة“، 
فبالنســــبة إلــــى القمــــح، يُظهــــر التقرير 
منظومــــة  أن  مــــن  الرغــــم  ”وعلــــى  أنــــه 
الدعــــم حافظت على اســــتقرار الأســــعار 
للمستهلكين، فإنها فرضت ضغوطاً كبيرة 
علــــى المالية العموميــــة للدولة، وأضرّت 
بالمزارعيــــن ومصنعي المــــواد الغذائية، 
وأدت إلــــى الإفــــراط في الاســــتهلاك، مع 
حــــدوث تســــربات خارج هــــذه المنظومة 

وهدر كبير“.

وكلّــــف بنــــد الدعم خــــلال العشــــرية 
فــــي  دولار  مليــــار   1.24 نحــــو  الأخيــــرة 
المتوســــط منهــــا 880 مليــــون دولار لدعم 
السلع الأساســــية و220 مليون دولار لدعم 
النقل و150 مليــــون دولار لدعم الوقود من 
موازنة ســــنوية تتأرجح بين 12 و15 مليار 

دولار.
وتؤكــــد تقاريــــر محلية اســــتنادا إلى 
بيانات المعهد الوطني للاســــتهلاك أن 80 
في المئة من مخصصــــات الدعم لا تذهب 
إلى مســــتحقيها، وهذه النسبة المرتفعة 
تجعــــل فاعلية هــــذه المنظومــــة محدودة 

وتزيد من الشكوك حولها.
ويقــــول خبراء الاقتصــــاد إن مراجعة 
منظومــــة الدعــــم باتت خطــــوة مهمّة رغم 
أنها موجعة، داعين إلى إسناد الدعم إلى 
مستحقيه من خلال قاعدة بيانات واضحة 
المعطيــــات وتعويضات ماليــــة للعائلات 

ضعيفة الدخل.
وأفــــاد فوزي بــــن عبدالرحمــــن خبير 
المهنــــي  التكويــــن  ووزيــــر  الاقتصــــاد 
والتشغيل الأسبق أنه ”منذ أكثر من عشر 
ســــنوات ونحن نناقش هذه المسألة، ولم 
نفهــــم أنه علينــــا أن نبــــادر بالإصلاح من 
خلال رفع الدعم تدريجيا، والسلطة أخذت 
القرار بأنها ســــتخصص قاعــــدة بيانات 
تحتوي على مليون و200 ألف عائلة ترصد 
لهــــا منحة شــــهرية (في حــــدود 80 دينارا 
تقريبا) مقابل رفع الدعم بصفة تدريجية“.

أن ”قيمــــة دعم  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
المواد الغذائية تقدر بـــــ1400 مليار دينار 
(435.27 مليــــار دولار)، ويجــــب أن يذهــــب 
الدعــــم إلــــى مســــتحقيه“، متســــائلا ”هل 
أن قاعــــدة البيانات صحيحــــة، وعلى أي 

مقاييس بُنيت؟“.

وتابع فــــوزي بــــن عبدالرحمن ”هناك 
مشكلة في تحديد البيانات، ولمن ستعطى 
تلك المنحة، للرجــــل أم للمرأة، لأن الرجل 
يمكــــن أن لا ينفــــق على عائلتــــه، والمرأة 
يمكــــن أن تكون في خلاف مــــع الرجل في 
كثير من الأســــر، كما أن الكثير يشــــتغلون 
فــــي الاقتصاد الموازي، والنســــاء هنّ من 
يُنفقــــن على عائلاتهــــنّ، وبالتالــــي هناك 

مشكلة في التوزيع“.
وأردف ”رفــــع الدعــــم هــــي الخطــــوة 
التي يجب أن تفعّل، وتأثيراتها ســــتكون 
إيجابيــــة علــــى الميزانيــــة العمومية، في 
ظلّ وجود ممارســــات فســــاد في منظومة 

الدعم“.
وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة 
ماليــــة للوصــــول إلى اتفاق مــــع صندوق 
النقد الدولي مقابل حزمة من الإصلاحات 

لضبط الاختلالات المالية المزمنة.
وتشــــمل الإصلاحــــات المقترحــــة من 
صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود 
والكهرباء وتجميــــد رواتب القطاع العام، 

علاوة عن مراجعة منظومة الدعم.
باســــل  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
الترجمــــان ”هــــذا حــــلّ من الحلــــول التي 
نجحت فــــي اعتماده عــــدّة دول من بينها 
الأردن والمغــــرب، وهو عبــــارة عن دفعات 
نقديــــة شــــهرية للعائلات التي تســــتحق 
خاصة وأن جزءا كبيرا من الأموال (80 في 

المئة) لا يذهب إلى مستحقيه“.
أن ”تعديل آليات  وأضاف لـ“العــــرب“ 
صنــــدوق الدعم التي تســــببت في إفلاس 
الدولة وحرمان الشــــباب من إيجاد فرص 
عمــــل خطوة فــــي إطار البحــــث عن حلول 
منطقية للأزمة الاقتصادية، وإعادة توزيع 

عادل للمال العام على مستحقيه“.

وفي وقت ســــابق أكد تقريــــر للمعهد 
التونســــي للقدرة التنافســــية والدراسات 
الكمية (أي تاك) أنّ إصلاح منظومة الدعم 
يعتبر جزءا من سياق وطني يتسم بتشديد 
قيــــود الميزانية من ناحيــــة، والبحث عن 
كفاءة أكبر لنظام الدعم كوســــيلة لمكافحة 

الفقر من ناحية أخرى.
ولاحــــظ التقريــــر أنه مــــن الضروري 
أيضًــــا النظــــر فــــي تأثير الإصــــلاح على 
الأداء الاقتصــــادي للبــــلاد، والــــذي يمثل 
شــــرطًا لا غنى عنه للحفاظ على المكاسب 
المــــدى  علــــى  المســــتهدفة  الاجتماعيــــة 
الطويــــل، وبالإضافة إلــــى ضمان وصول 
الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض 
إلــــى المــــواد الغذائية الأساســــية، يمكن 
أيضًا اعتبــــار الإعانات الغذائية وســــيلة 
لخفض التكاليف فــــي العديد من قطاعات 
الصناعات الغذائية أو حتى كدعم مباشر 
لأسعار المنتجين لاسيما في قطاع إنتاج 

القمح.
وســــبق أن أفــــاد الخبيــــر الاقتصادي 
حســــن بن جنانــــة بأن ”ثــــورة يناير 2011 
جاءت بالحرية السياســــية فارتفعت معها 
الأســــعار والطبقة الوسطى أصبحت تفقّر 
شيئا فشــــيئا، وهو ما يستدعي استبدال 
منظومــــة الدعــــم بمنحة عائليــــة تعطيها 

الدولة للمواطن“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”تونس تشــــتري قنطار القمح من روســــيا 
بمبلــــغ 450 دينــــارا (146.40 دولار) بينمــــا 
تشــــتريه من المزارع المحلــــي بمبلغ 200 
دينار (أكثر من 65 دولارا)، ويجب تحسين 
مســــتوى الزراعة وعلى الأسعار أن تأخذ 
حقيقتهــــا، والدولــــة مطالبــــة بــــأن تقرب 

المزارع من الأسواق العالمية“.
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خالد هدوي

البنك الدولي يدعو إلى استبدال دعم 

المواد الغذائية بتحويلات نقدية في تونس
مطالب بإسناد الدعم إلى مستحقيه للتخفيض من التكاليف المالية

ــــــراء اقتصاديون أن منظومة  يرى خب
الدعم الحالية تســــــببت فــــــي تعميق 
ــــــزان التجاري وســــــمحت  عجــــــز المي
بحدوث تجاوزات أضرت بالتوازنات 
ــــــن أن الحل يكمن في  المالية، مؤكدي
ــــــرة تعويضات  ــــــلات الفقي منح العائ
مالية ومراجعــــــة البيانات والمعطيات 

لكي يذهب الدعم إلى مستحقيه.
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 عــدن - قـــدم المبعـــوث الأممـــي إلى 
اليمـــن هانـــس غروندبـــرغ إحاطـــة إلى 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي حـــول تطورات 
الأزمـــة اليمنيـــة، في ظل مؤشـــرات على 
تعثر جهود تمديد الهدنة، نتيجة لتصلب 
الحوثيين وتصعيدهم العســـكري الأخير 
ورفض الحكومة الشـــرعية فـــي المقابل 
الحديـــث عـــن المضـــي قدما فـــي جهود 
التسوية السياسية دون التزام الحوثيين 
ببنود الهدنة وخصوصا ما يتعلق بفتح 

الطرقات في مدينة تعز.
وتأتـــي الإحاطة الجديـــدة للمبعوث 
الأممي في أعقاب زيارة قام بها للعاصمة 
الإيرانية طهران حيث التقى بمســـؤولين 
إيرانيين، فـــي محاولة لدفع طهران للعب 
دور فاعل في الضغط على الميليشـــيات 
الحوثية لوقف التصعيد والموافقة على 
تمديد الهدنـــة الأممية التي تنتهي مطلع 

أكتوبر القادم.

وشـــملت الجولة الأخيرة لغروندبرغ 
زيارة العاصمة السعودية الرياض حيث 
التقى مســـؤولين سعوديين ويمنيين من 
بينهم رئيـــس مجلس القيادة الرئاســـي 
رشـــاد العليمي الذي تشير المصادر إلى 
أن المبعـــوث نقل إليه دفعـــة جديدة من 
المطالـــب والذرائع الحوثيـــة والإيرانية 
المشتركة التي تحول دون تمديد الهدنة، 
ومن ذلك مـــا يتحجج به الحوثيون حول 
عرقلـــة التحالـــف العربي لوصول ســـفن 
المشـــتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، 
فـــي الوقت الـــذي تؤكـــد فيـــه الحكومة 
الشـــرعية المعتـــرف بها دوليـــا أن أزمة 
المناطـــق  تشـــهدها  التـــي  المشـــتقات 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين مفتعلة.
اليمنيـــة،  الحكومـــة  وأصـــدرت 
الخميس، بيانا أكدت فيه ”عدم وجود أي 
قيود من جانبها لدخول ســـفن المشتقات 
النفطية إلى موانـــئ الحديدة، وحرصها 
على منـــح كافـــة التســـهيلات الإضافية 
فـــي هـــذا الجانـــب مـــن أجـــل تخفيـــف 
المعاناة الإنســـانية، وتفويت فرصة على 
الميليشـــيات الحوثية لابتـــزاز المجتمع 
الدولـــي، وإثرائهـــا غيـــر المشـــروع من 

الأسواق السوداء“.

وذكـــرت الحكومة، في بيان نشـــرته 
أن  الرســـمية،  اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة 
”الميليشـــيات الحوثيـــة بـــدأت منـــذ 10 
أغســـطس الماضـــي، إجبـــار الشـــركات 
وتجار المشـــتقات النفطية على مخالفة 
الأمميـــة  والآليـــة  النافـــذة،  القوانيـــن 
الدولية المعمول بها منذ ديســـمبر 2019 
لاســـتيراد الوقود عبر موانـــئ الحديدة، 
ســـعيا منها لإفشـــال الهدنة التي ترعاها 
الأمم المتحدة، والهـــروب من التزاماتها 
خصوصـــا تلـــك المتعلقة بدفـــع رواتب 

الموظفين في مناطق سيطرتها“.
”هـــذه  أن  الحكومـــة  وأوضحـــت 
الممارســـات مـــن جانـــب الميليشـــيات، 
أدت إلى عرقلة دخول ســـفن المشـــتقات 
النفطية بشـــكل منتظم وفقا لبنود الهدنة 
الجاريـــة وخلـــق أزمة وقـــود مصطنعة، 
خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر 
بهم إلى جولة جديـــدة من التصعيد غير 

المحسوبة عواقبه“.
حول رؤيته  وفي تصريـــح لـ“العرب“ 
لواقع الجهود الدولية في ظل التطورات 
الأخيرة في المشهد اليمني، قال الباحث 
السياســـي ومديـــر المرصـــد الإعلامـــي 
اليمني رماح الجبري إن جلســـة مجلس 
الأمن بشـــأن اليمن التي عقدت الخميس 
كانـــت مغلقة وغير معلنه وهو ما يشـــير 
إلـــى أن المجلس في حاجـــة إلى إحاطة 
صادقة وإجابات واضحـــة من المبعوث 
الأممـــي وصراحـــة جـــادة مـــن الجهات 

والأطراف الفاعلة في الملف اليمني.
وأشـــار الجبـــري إلـــى أن المبعوث 
الأممي ســـيكون ربما أكثـــر وضوحا في 
الجلسة المغلقة، لكشف الطرف المعرقل 
لجهـــود الســـلام كونه يخشـــى إغضاب 

الحوثيون إن قالها في العلن.
وأضـــاف ”من خلال جولتـــه الممتدة 
إلى إيـــران ومختلف العواصـــم العربية 
يحاول المبعوث الأممي إنقاذ خط ســـير 
الهدنـــة في اليمن واســـتجلاب كل أنواع 
الدعـــم ليتـــم تجديد الهدنـــة لفترة أطول 
أملا في إيجاد أرضية مشتركة يتم البناء 

عليها وتحقيق السلام في اليمن“.
ولفـــت الجبـــري إلـــى أن المبعـــوث 
الأممي هذه الفترة مقيد بخط زمني حيث 
أن التمديد الأخيـــر للهدنة تبقي منه أقل 

من ثلاثة أسابيع.
وأضـــاف ”أي تمديد آخـــر للهدنة لن 
يكون كسابقيه على نفس الشروط وربما 
صـــرف رواتب موظفي الدولـــة المتوقفة 
منذ ســـت سنوات أقرب الخيارات لجميع 
الأطـــراف الرغبـــة الدوليـــة فـــي إيقاف 
الحرب في اليمن قـــد تدفع الدول الفاعلة 
للمساهمة في تمويل عملية صرف رواتب 

الموظفين في مناطق ســـيطرة الميليشيا 
الحوثية التي تقدر بنحو 40 مليون دولار 
شـــهرياً أملا في تمديد للهدنة يصل إلى 

ستة أشهر قادمة“.
وتســـعى الأمـــم المتحـــدة لتعويض 
فشـــلها فـــي انتـــزاع أيّ تنـــازلات مـــن 
الحوثيين عبر جولات الحوار المباشـــر 
معهم في الأردن أو ســـلطنة عمان أو من 
خـــلال التواصل مـــع طهـــران، من خلال 
ممارســـة ضغوط إضافية على الشـــرعية 
اليمنيـــة لتبديـــد الذرائـــع الحوثية التي 
باتت المعطل الأســـاس لمســـاعي إحلال 
الســـلام التـــي تبذلهـــا الأمـــم المتحدة 

والمجتمع الدولي في اليمن.
وفي محاولـــة جديدة لإنقـــاذ الهدنة 
الأمميـــة يبدأ المبعوث الأميركي الخاص 
إلى اليمن تيـــم ليندركينغ جولة خليجية 
تشمل الإمارات والسعودية وعُمان، لدعم 
جهود الأمم المتحدة في توســـيع الهدنة 

الإنسانية في اليمن.
وفيما تبدو الزيارة كرسالة سياسية 
صارمـــة حول تمســـك الشـــرعية اليمنية 
ببنـــود اتفـــاق الهدنة ورفـــض الضغوط 
الدوليـــة، قـــال عضـــو مجلـــس القيـــادة 
الرئاسي عثمان مجلي، خلال لقاء جمعه 

مع ســـفير بريطانيا لدى اليمن ريتشارد 
أوبنهايـــم، إن ”الســـبل الكفيلـــة بإخراج 
اليمن من حالة الحرب إلى آفاق الســـلام 
المنشـــود الـــذي يتطلع إليـــه اليمنيون، 
وليـــس ذلـــك الذي تســـوّق له ميليشـــيا 
الحوثـــي من خلال وكلائهـــا الذين كانوا 
وما زالوا سببًا في إراقة دماء اليمنيين“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء اليمنية عن 
مجلي تأكيده علـــى أن الهدنة الأممية ما 
تزال مطبّعـــة من جانب واحـــد فقط منذ 
إعلانها وهي الشـــرعية اليمنية، مشـــيرا 
إلـــى أن ”إدارة الهدنـــة بشـــكلها الحالي 
لا تخـــدم شـــعبنا اليمنـــي الصابر على 
ظلـــم ميليشـــيات إيـــران – الحوثي، كما 
أنهـــا لـــم تقدم للشـــعب مـــا كان يعرضه 
المجتمع الدولي للدولة من وعود للتنازل 
مقابل سلام دائم وشـــامل ينهى الأطماع 
الإيرانيـــة فـــي اليمن، ويوقـــف تهديدها 
للملاحة الدولية وتوتير المنطقة وتهديد 

مصادر الطاقة ومصالح العالم“.
الهدنـــة  تثبيـــت  جهـــود  وتترافـــق 
وتمديدها التي تقـــوم بها الأمم المتحدة 
والدول الفاعلة في الملـــف اليمني، على 
وقع التصعيـــد الحوثي الـــذي تمثل في 
التلويح باستهداف ممر الملاحة الدولي 

في البحر الأحمـــر ومضيق باب المندب، 
إلى جانب الخروقات الحوثية المتواصلة 
فـــي معظـــم الجبهات وخصوصـــا مأرب 

والضالع وتعز والحديدة.
وحول تقييمه لأداء المبعوث الأممي 
إلـــى اليمـــن وفرص نجاحه قـــال يعقوب 
الســـفياني، مدير مكتب ”ســـاوث 24“ في 
عـــدن إن المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن 
يحـــاول تحقيـــق اتفاق هدنة موســـع قد 
يســـتمر إلـــى نصف عام بشـــروط وبنود 
جديدة وهو الأمر الذي تعثر بشـــكل كلي 
قبل تمديد الهدنة في 2 أغســـطس بسبب 
تمســـك الحوثييـــن بمطالـــب عديدة مثل 
الفتـــح الكامل لمطـــار صنعـــاء وموانئ 
الحديدة وصـــرف مرتبات الخدمة العامة 
في مناطقهم من خزينة الدولة الشـــرعية 
مقابل رفـــض أيّ التزامات من قبلهم مثل 
توريد إيـــرادات مينـــاء الحديـــدة للبنك 
المركزي بعـــدن، وهو ما رفضه المجلس 

الرئاسي.
ولفت السفياني إلى أن الأمم المتحدة 
تدرك أن انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر القادم 
دون إنجاز اتفاق هدنة موســـع أو تثبيت 
وقـــف إطلاق النـــار يعني عـــودة الحرب 
الطاحنة التي ستدخل مرحلة كسر العظم 

مع وجود مجلس رئاســـي يضـــم القادة 
المناهضة  الرئيسية  للقوات  العسكريين 
للحوثيين، وعلى الأرجح لن يكون تمديد 
الهدنة بشكلها الحالي لفترة أخرى ممكناً 
ولـــن تقبل به الأطراف الداخلية لاســـيما 

الحوثيين.
وأضـــاف الســـفياني فـــي تصريـــح 
أن ”فشـــل البنـــاء على الهدنة  لـ”العرب“ 
الحاليـــة في لحظاتها الأخيرة هو فشـــل 
الدبلوماسي الســـويدي كمبعوث لليمن، 
لذلك تأتي جلســـة مجلـــس الأمن المغلقة 
في سياق دعم مساعي غروندبرغ لإنجاز 
اتفاق هدنة موسع في اليمن، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى جولة المبعوث الأميركي في 

المنطقة“.
وتابع ”يبدو أن حلحلة الملف اليمني 
اليـــوم أصبحت أكثـــر صعوبـــة في ظل 
التعقيـــدات الداخليـــة والخارجية أيضا 
فهـــذا الملـــف يرتبـــط بقضايـــا إقليمية 
ودوليـــة علـــى رأســـها الملـــف النووي 
الإيرانـــي، فالـــكل يعلـــم أن الكثيـــر مـــن 
المواقف الحوثية ترتبط بشـــكل مباشـــر 
بداعميهـــم في طهران ويشـــمل الأمر أيّ 
اتفاق جديـــد بخصـــوص الهدنة ووقف 

إطلاق النار“.
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غروندبرغ لن يخضع في الأغلب لذرائع الحوثيين

تحركات دولية لإنقاذ هدنة اليمن من التعنت الحوثي
هل يكون المبعوث الأممي أكثر وضوحا لكشف الطرف المعرقل لجهود السلام

ما يزال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ يميل إلى الصمت وعدم 
مصارحة مجلس الأمن بالطرف المســــــؤول عن عرقلة الهدنة. ومثلت الجلسة 
الأخيرة للمجلس فرصة للمكاشــــــفة ووضع النقــــــاط على الحروف من أجل 

الضغط على الحوثيين كونهم الطرف المعرقل.

 أنقرة - يســـتعد العديد من اللاجئين 
الســـوريين فـــي تركيـــا لمغـــادرة البلاد 
بســـبب العنصرية  في ”قوافـــل عملاقة“ 
حقوق  وانتهاكات  الإعلامي  والتحريض 

الإنسان وغيرها من الاستفزازات.

عــــدد  أن  عــــن  تقاريــــر  وتتحــــدث 
الأشــــخاص الذين يرغبون في الانضمام 
إلى المجموعات المغادرة يمكن أن يرتفع  
إلى الآلاف. وعلــــى الرغم من وجود حملة 
واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي 

تدعم اللاجئيــــن، إلا أنه من غير الواضح 
عــــدد المهاجرين الذيــــن اجتمعوا بالفعل 

على اتخاذ قرار مغادرة تركيا.
ووصفت مصادر لصحيفة ”جيروزاليم 
رغبة الأعداد الكبيرة في الفرار  بوســــت“ 

إلى أوروبا من تركيــــا أو عبرها بالمأزق 
الذي ظهر العــــام الماضي عندما توجهت 
أعداد بالآلاف مــــن اللاجئين والمهاجرين 
إلى بيلاروســــيا على أمــــل الوصول إلى 
أوروبــــا الغربية. ومن المعروف أن بعض 
هؤلاء اللاجئين هم مــــن الأقليات الكردية 

المضطهدة في المنطقة.
من  الملاييـــن  تركيـــا  واســـتضافت 
اللاجئين من ســـوريا منذ اندلاع الحرب 
الأهلية السورية في عام 2011. وفي عام 
2015 غـــادر ما يقرب مـــن مليون مهاجر 
ولاجـــئ تركيا عـــن طريق البحـــر والبر، 
متجهيـــن إلى اليونـــان ثم إلـــى المجر 

وألمانيا عبر صربيا.
وبسبب عدم الاستقرار السياسي في 
العراق والإبادة الجماعية للأقليات مثل 
الإيزيديين من قبل داعش في عامي 2014 
و2015، ســـعى الأكراد فـــي العراق أيضًا 

لهذا الطريق.
وأدّى اضطهـــاد داعـــش إلـــى دفـــع 
الملاييـــن إلـــى الفـــرار من الحـــرب في 
العراق وســـوريا عبر الطرقات المؤدية 
إلى أوروبا، وذلك بسبب عدم استقبالهم 
بشـــكل جيد في البلـــدان الأخرى. وعلى 
فـــي  الســـوريون  كان  المثـــال،  ســـبيل 
الأردن موضـــع ترحيـــب على مـــا يبدو، 
لكـــن معظمهم ظلوا فـــي مخيمات كبيرة 

ومُنعوا من ممارسة بعض المهن.
أي  اللاجئيـــن  لـــدى  يكـــن  ولـــم 
فرصـــة للنجاح فـــي إيران أيضًـــا، ولم 
يتـــم الترحيـــب بالعديد منهـــم في دول 

الخليج لذلك لم يبق لهم من خيار سوى 
تركيا.

وواجه اللاجئون السوريون في تركيا 
العنصرية ودعاية الحكومة التركية التي 
تهدف إلى اســـتخدامهم إما لإحداث أزمة 
مـــع اليونان أو كمرتزقـــة وذلك بعدما تم 
الترحيـــب بهم في البداية. وعلى ســـبيل 
المثـــال، حاول الحـــزب الحاكم في تركيا 
اســـتخدام الســـوريين كمرتزقة في ليبيا 

ولمحاربة أرمينيا والأكراد.

ووعـــدت أنقـــرة في بعـــض الحالات 
بإعادة اللاجئين إلى سوريا طالما أنهم 
يستقرون في مناطق كردية مثل عفرين، 
السوريين  العرب  اللاجئين  مستخدمين 

لإحداث تغيير ديموغرافي.
وبسبب غضبها من انتقادات أوروبا 
لانتهاكاتها في ســـوريا في مارس 2020، 
فتحـــت تركيـــا حدودهـــا مـــع اليونـــان 
وحاولت إجبار المهاجرين على الدخول 
إلى اليونان. وبسبب ذلك يجد اللاجئون 

أنفسهم الآن عالقين مرة أخرى.

وبحسب تقرير إخباري، فإن ”نشطاء 
على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا 
بالمشـــاركة في القافلة التـــي تهدف إلى 
مغـــادرة عدد كبير مـــن تركيا إلى أوروبا 
خـــلال الأيـــام المقبلة (…) وهنـــاك توقع 

بزيادة العدد“.
الســـوريين  إن  نشـــطاء  ويقـــول 
يواجهـــون عنصرية متزايـــدة في تركيا. 
ودعـــا النشـــطاء ”المنظمـــات الدوليـــة 
ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان ووســـائل 
الإعـــلام إلـــى دعمهـــم ومســـاعدتهم في 
تســـهيل انتقـــال القافلة الإنســـانية إلى 

الاتحاد الأوروبي“.
وكتب أحد الصحافييـــن على تويتر 
”أخشـــى أن تتحـــول #قافلة_النور إلى 
صفحـــة مظلمة للغاية في الإنســـانية. لا 
تنظـــر فرونتكـــس إلى تدهـــور الأوضاع 
المعيشية في سوريا، ولا تنامي عنصرية 
أو  الســـوريين،  ضـــد  العنيفـــة  تركيـــا 
التطبيع مع الأســـد أكثر من أمن الاتحاد 

الأوروبي“.
ومـــن غير الواضح عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يرغبـــون في الانضمـــام إلى هذه 
القوافـــل، وما إذا كانت الحكومة التركية 
ستشـــجع النـــاس علـــى الوصـــول إلى 
اليونان، حيث سبق أن استخدمت أنقرة 

اللاجئين في الماضي لخلق أزمة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك فقـــد تـــؤدي 
تهديدات أنقرة بشـــن هجمات جديدة في 
ســـوريا إلى نزوح المزيد من الأشخاص 

وموجة لجوء جديدة.

ييلإ

اللاجئون السوريون لم يعد مرحبا بهم في تركيا

العنصرية والتحريض يدفعان اللاجئين السوريين للهرب من تركيا إلى أوروبا

عدد الأشخاص الذين 

يرغبون في الانضمام 

إلى المجموعات المغادرة 

إلى أوروبا يمكن أن يرتفع 

إلى الآلاف

جلسة مجلس الأمن كانت 

مغلقة وهو ما يشير إلى 

أن المجلس في حاجة إلى 

إحاطة صادقة وإجابات 

واضحة من غروندبرغ



الحـــوار  أمنـــاء  مجلـــس  اســـتأنف   
الوطنـــي في مصـــر اجتماعه الســـادس 
الســـبت في أجواء سياســـية بدت عليها 
علامات صـــدام جديد، حيث ارتابت قوى 
معارضـــة في عملية اســـتكمال تشـــكيل 
اللجـــان الثلاث الرئيســـية، السياســـية 
بينمـــا  والمجتمعيـــة،  والاقتصاديـــة 
اعتبرتها الجهة التنســـيقية المســـؤولة 
عن إدارة الحوار خطـــوة ضرورية تمهد 
الطريق للانخراط في تفاصيله والتوصل 
إلى مخرجـــات تقود إلـــى تحديد أجندة 
واضحـــة للعمـــل الوطني تتناســـب مع 

متطلبات الجمهورية الجديدة.
إلى  بالحـــوار  المعنيـــون  وينقســـم 
فريقين الآن، أحدهمـــا يحذر من خطورة 
التســـرع في التوصل إلـــى نتائج يمكن 
أن يتســـبب التعجيل بها في تعثر عملية 

تطبيقها.
وقـــد مضـــى نحو أربعة أشـــهر على 
السيســـي  عبدالفتاح  الرئيـــس  إطـــلاق 
دعوته للحوار وهي مدة ليســـت طويلة، 
خاصـــة أن الشـــروع في ترتيـــب أوراق 
الحوار بدأت منذ نحو شهرين فقط، ومن 
الواجب أن يكـــون المناخ العام مهيأ كي 
يضمـــن مجلس الأمناء تجـــاوز العقبات 
التـــي تواجه المناقشـــات قبـــل الدخول 

عمليا في جوهر الحوار.
ويخشـــى الفريق الثاني مـــن البطء 
ومـــا يمكن أن يؤدي إليه مـــن تأخير في 
عدم الحصول علـــى نتائج إيجابية تفقد 

الحـــوار الوطني قيمتـــه المعنوية 
وقدرته على تحريك المياه الراكدة 
في عـــدد من المجـــالات الحيوية، 
عليـــه  يعولـــون  مـــن  وإصابـــة 
بالإحبـــاط، فالحوار أصبح حالة 
المكونات  مـــن  الكثيـــر  تحمـــل 
تنعكـــس  بـــدأت  الإيجابيـــة، 
ملامحهـــا فـــي زيادة مســـاحة 
الليونـــة في الخطاب الرســـمي 

مع القوى المعارضة.
ونشـــأ ما يشبه الحوار غير 

المباشـــر بيـــن الفريقيـــن، حيث 
يحاول أنصار الفريق الأول بث كل 

ما من شـــأنه أن يبعث على الطمأنينة 
وتأكيـــد أن التأخير لأســـباب إجرائية 

وليست سياسية، ولا توجد نية لتخريب 
الحوار أو خروجه عن مساره الذي رسمه 

الرئيس السيســـي، بينما تملكت أنصار 
الفريـــق الثاني مخـــاوف كبيـــرة من أن 
يفضـــي التأخير أكثر من اللازم إلى فتور 
حماس قوى معارضة راهنت على أهمية 

الحوار في هذه المرحلة.
ولوحت الحركة المدنية الديمقراطية، 
وتضم عـــددا مـــن الأحـــزاب المعارضة، 
بالانســـحاب أخيرا من الحـــوار للضغط 
على الحكومة، حيث بدأ التأخير يتحول 

في نظر التيار المعـــارض للحوار داخل 
صفوفها إلى عملية ”مماطلة“ واستنزاف 
لمزيـــد مـــن الوقـــت إلـــى حيـــن تتجاوز 
الحكومة المصرية تحدياتها الاقتصادية.

وقد يكــــون تأخيــــر الدخــــول في لب 
الحــــوار الوطني غير مفهــــوم لدى بعض 
القــــوى فــــي الحركــــة المدنيــــة، غيــــر أن 
التدقيــــق فــــي القضايــــا المطروحة عليه 
يوجد تفســــيرات ومبررات مقبولة، ومن 
المهــــم معالجة أســــباب التأخير والبطء 
مــــن خــــلال الاختــــزال والدمــــج وتحديد 
الأولويات، فمشــــاكل مصر كبيرة وعصية 
علــــى حلهــــا من خــــلال طاولة متشــــابكة 
الفــــروع ومتعددة الوجــــوه، وهو ما يثير 

الغبار حول الحوار.
خلق الحوار السياســــي حول الحوار 
الوطنــــي حالــــة جديــــدة علــــى الشــــارع 
المصــــري، فالاختــــلاف بشــــأن أجندتــــه 
وأولوياتــــه من العناصــــر الإيجابية التي 
كانت غائبة عن الســــاحة المصرية، وهي 
من مكاســــب الحوار المهمــــة الذي جرى 
تدشينه وقاد إلى حراك بين قوى معارضة 
بقيت فترة طويلة في ظل السياســــة وبين 
قــــوى مؤيــــدة للحكومــــة اعتقــــدت أنهــــا 
أحكمت ســــيطرتها على المشهد وليست 

بحاجة إلى معارضة تناطحها.
وأعادت حالة الحــــوار بين الجانبين 
الأمــــل فــــي إمكانيــــة حــــدوث إصلاحات 
في  واجتماعيــــة  واقتصاديــــة  سياســــية 
مصر بالتــــوازي، فقد باتت القضايا التي 
تشــــغل بــــال المواطنين تطــــرح للنقاش 
وأخذت تتســــرب مفردات منها إلى بعض 
وســــائل الإعلام الرســــمية حوت نقاشات 
حول ملفــــات ظلت غائبة وغيــــر مطروقة 

فترة طويلة.
وانتقلت حالة الحــــوار من الغرف 
المغلقــــة داخــــل مجلس الأمنــــاء إلى 
الشــــارع والأحزاب والإعلام، وظهرت 
معالم اهتمام بالحــــوار كنافذة فُتحت 
فجــــأة وبعثت طاقة أمــــل تحرض على 
التفاعل معهــــا بالتأييد أو الرفض، وهي 
حالة تعيد ضخ الدماء في الفضاء العام.

ولا أحــــد يعلم المدى الــــذي يمكن أن 
يصل إليه الحوار الوطنــــي بعد الانتهاء 
من تشــــكيل لجانه واختيار الشخصيات 
والمحاور التي يــــدور حولها، لكن وجود 
جهــــة معنية بالحــــوار الوطني مكســــب 
في حــــد ذاته يتطلب الاســــتفادة منه لأنه 
اعتراف مباشر من قبل الحكومة بأن هناك 
تقصيــــرا ســــاد الفتــــرة الماضية وعلى 

المشاركين في الحوار تصحيحه.
وتستفيد الحكومة من التصحيح 
فــــي معالجــــة الأخطاء التــــي وقعت 
فيها بعد انفرادها بالقرار وتضييق 
الخنــــاق علــــى المعارضة، وتســــتفيد 
الثانيــــة من أنها رقم يصعب الاســــتغناء 
عنه، وحتى لو جاء الاعتراف متأخرا فهو 
خير مــــن أن لا يأتي أبــــدا، ومن الواجب 

توظيفــــه فــــي توســــيع رقعة المشــــاركة 
والتغييــــر والإصلاح بمــــا يحقق أهداف 

الجميع.
لقـــوى  اختبـــارا  الحـــوار  ويمثـــل 
المعارضـــة قبـــل الحكومة، فالمشـــاركة 
بفاعلية تؤكد أنهـــا لا تزال مؤثرة وتملك 
مـــن الأدوات والرؤى ما يســـاعدها على 
وضع الكرة فـــي مرمى حكومة تجاهلتها 
طويـــلا، بينمـــا العـــزوف والانســـحاب 
والانـــزواء آفـــة كفيلة بتثبيـــت كل التهم 
السلبية التي ألصقت بالمعارضة الفترة 
الماضيـــة، مـــا جعل تيـــارا عقلانيا فيها 
يصمم على مواصلة المشاركة في الحوار 

وعدم التجاوب مع نداءات المقاطعة.
عـــدم  المقاطعـــة  تجـــارب  وأثبتـــت 
جدواها في كثير من المحكات السياسية 
أداة  وهـــي  وخارجهـــا،  مصـــر  داخـــل 
ســـهلة وتكلفتها ربما تكـــون مرتفعة في 
المستقبل، ولعل قبول الحكومة بالحوار 
رســـالة اعتراف ضمنيـــة بأهمية القوى 
المختلفة وضرورة مشـــاركتها كرســـالة 
تعيد الاعتبار لها بأنهـــا ضمن المعادلة 

الرئيسية في الدولة.
وإذا كانـــت بعض القوى تخشـــى من 
أن تصبح مثل الديكور السياسي أو أداة 
لتحســـين صورة النظـــام الحاكم برمته، 
فعليهـــا أن تثبـــت العكـــس بالمشـــاركة 
والحـــرص علـــى التفاعـــل في جلســـات 
الحوار الوطني، وهي الحلقة التي تمثل 
اختبـــارا لجدية القائميـــن والمتحفظين 
والرافضين للآلية التي يعمل بها الحوار، 
خاصـــة أن مجلـــس الأمناء يضـــم طيفا 
واســـعا من القوى التي لديها مشتركات 
وطنيـــة كفيلة بأن تحول حالة الحوار من 
عملية سياســـية مستهلكة إلى أداة جادة 

تحدث نقلة كبيرة في المشهد المصري.
مـــن الطبيعـــي أن تكون هنـــاك قوى 
داخل النظام غيـــر مرتاحة للحوار أصلا 
وتســـعى لتخريبه وتعطيله بإدخاله في 
طرقـــات غامضـــة، ومن الطبيعـــي أيضا 
أن تكـــون هناك قوى وازنـــة على الطرف 
المقابـــل تـــرى أن الحوار هو الوســـيلة 
الأساســـية لتعبـــر مصـــر تحدياتها في 

الداخل والخارج.
وتشير جلسات الحوار داخل مجلس 
الأمناء إلـــى عدم وجود مواقف مســـبقة 
لإغراقه فـــي التفاصيل، وإن وجدت رغبة 
لـــدى البعـــض لذلـــك فعلـــى الرافضين 
التـــي  المواقـــف  وتســـجيل  مقاومتهـــا 
تفضحهـــم، بمعنـــى أن الفرصـــة متاحة 
ليخـــرج الحـــوار بنتائـــج تســـاعد على 
تجـــاوز البـــرودة التي يعيشـــها الفضاء 
العـــام والوصول إلى درجة مناســـبة من 
التدفئـــة تفيد النظـــام ومعارضيه في آن 
واحـــد، لأن تحول البـــرودة إلى جليد لن 
يكون فـــي صالح القـــوى الحريصة على 
نجـــاح الحـــوار الوطني في ظـــل وجود 

متربصين ينتظرون نبأ فشله.
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حالة الحوار في مصر.. 

التسرع مرفوض والتأخير غير مفهوم

السيسي طرح خيار الحوار لتحقيق مصالحة وطنية شاملة

التلويح بالانسحاب للضغط على الحكومة يفرغ الحوار من مضامينه

ــــــة قد تخفف عنها الضغوط  يوفــــــر الحوار الوطني فرصة للحكومة المصري
التي لم تعد تقتصر على المعارضة فقط بل تأتي من النشــــــطاء على مواقع 
التواصــــــل، لكن هــــــذا الحوار ما يزال يدور حول الشــــــكليات وتحكمه لعبة 
تســــــجيل النقاط ما يحول دون الوصول إلى نتائج إيجابية تشجع مختلف 

المشاركين على التعمق أكثر.

مخاوف كبيرة من أن يفضي 

التأخير أكثر من اللازم إلى فتور 

حماس قوى معارضة راهنت 

على أهمية الحوار 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ىى ين ر

تصاعد الانتقادات الغربية لقادة الجيش السوداني

 نيويــورك - وصف مراقبون سودانيون 
تصريحـــات الأمين العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش التـــي طالـــب فيها 
الســـوداني  الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس 
عبدالفتـــاح البرهان، ونائبه محمد حمدان 
دقلو ”حميدتي“ بـ“الانسحاب“ من المشهد 
السياسي، بأنها تؤشر إلى موقف أميركي 
يريد عودة المدنيين إلى الحكم وانسحاب 
الجيش الذي أغرق العملية السياسية في 

السودان في المناورات الجانبية.
وقـــال المراقبون إن الولايات المتحدة 
تلعـــب علـــى واجهتيـــن؛ الانفتـــاح علـــى 
المجلس العســـكري والضغط عليه لتقديم 
تنـــازلات، وفي نفـــس الوقـــت الإعلان عن 
دعـــم علنـــي للمدنييـــن وضـــرورة عـــودة 
الديمقراطية، وهي تريد من الأمم المتحدة 
أن تعبـــر عـــن موقف لا تريد واشـــنطن أن 

تعبر عنه بشكل علني.
ومنـــذ أيـــام جـــدد الســـفير الأميركي 
الجديـــد لـــدى الخرطـــوم جـــون غودفري 
التأكيـــد علـــى دعم بـــلاده لرغبة الشـــعب 
الســـوداني فـــي ”تعزيز التقـــدم الانتقالي 
الديمقراطي تحت رعاية حكومة مدنية“، إلا 
أن محللين يقولون إن الولايات المتحدة لم 
تمارس ضغوطا حقيقية من أجل استعادة 

المسار الديمقراطي في السودان.
وقال المراقبون إن واشنطن لم تغادر 
مربــــع التردد حيال الأزمة السياســــية في 
الســــودان، إذ أنها تحــــاول المراوحة بين 
دعــــم المدنييــــن وعــــدم إغضــــاب المكون 
العســــكري المســــيطر على الســــلطة منذ 

الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
ويعــــزو المراقبــــون تــــردد واشــــنطن 
في اتخــــاذ خطــــوات ضاغطة علــــى قائد 
الجيش الســــوداني عبدالفتــــاح البرهان، 
إلى مصالحها الإستراتيجية في السودان 

والتي باتت مهددة بالنفوذ الروسي.
ويخشى الأميركيون استمالة موسكو 
للجيــــش الســــوداني علــــى حســــابها، إذ 
تســــعى روســــيا منذ مدة لعقــــد اتفاقيات 
مع الخرطــــوم من بينها اســــتغلال ميناء 

بورتسودان الإستراتيجي.
وقــــال غودفري ”ســــأعمل على تحقيق 
أحــــلام الشــــعب الســــوداني فــــي الحرية 

والسلام والعدالة“.
ومنذ الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
2021 يشهد الســــودان احتجاجات شعبية 
تطالــــب بعــــودة الحكم المدنــــي وترفض 
إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي قائد الجيش عبدالفتاح 

البرهان.
الإجراءات  هــــذه  الرافضون  ويعتبــــر 
”انقلابــــا عســــكريا“، بينما قــــال البرهان 
إنها تهدف إلى ”تصحيح مســــار المرحلة 
الانتقالية“، وتعهد بتســــليم الســــلطة بعد 

إجراء انتخابات أو توافق وطني.
وغودفري هو أول سفير لواشنطن في 
الخرطوم منــــذ نحو 25 عاما، حيث أغلقت 
واشنطن سفارتها في السودان عام 1996، 
بعــــد أن أدرجتــــه على قائمة مــــا تعتبرها 
”دولا راعيــــة للإرهاب“ لاســــتضافته زعيم 

تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن.
وأعادت واشــــنطن فتح الســــفارة في 
عــــام 2002، لكنها اكتفت بإرســــال قائمين 
بالأعمال وظلّ التمثيل الدبلوماســــي دون 

مستوى السفير.
وفي مايو 2020 عيّنــــت الخرطوم أول 
سفير لدى واشــــنطن بعد شغور المنصب 
لأكثــــر مــــن 20 عامــــا، في خطــــوة لتطبيع 

العلاقات بين البلدين.
وفي الثالث والعشرين من أكتوبر من 
العام ذاته، شكر رئيس الوزراء السوداني 
حينهــــا عبدالله حمدوك الرئيس الأميركي 
آنــــذاك دونالــــد ترامب علــــى توقيعه أمرا 
تنفيذيا برفع اســــم الســــودان مــــن قائمة 

”الدول الراعية للإرهاب“.
وعــــادة ما ينــــأى الأمين العــــام للأمم 
المتحدة بنفســــه عن اتخاذ مواقف قوية 

فــــي قضايــــا خلافية، لكن يبــــدو أنه وجد 
نفسه مدعوما من واشنطن في تصريحاته 

القوية ضد قادة الجيش السوداني.
بالتــــزام  ”نقــــرّ  غوتيريــــش  وقــــال 
المؤسســــة العسكرية بسحب الجيش من 
الحياة السياســــية بمجرد تشكيل حكومة 
مدنية جديدة“. وأكد تشــــجيع واشــــنطن 
كل الفاعلين ”للمشــــاركة في حوار شامل 
لتأسيس حكومة مدنية جديدة واستعادة 

الانتقال الديمقراطي“.
وأردف ”حان الوقت لتأسيس حكومة 
مدنيــــة تتمتع بالمصداقيــــة، وهي خطوة 
مهمة تســــاعد على استئناف المساعدات 
الســــودان  تســــاعد  وقــــد  للحكومــــة، 
فــــي الخــــروج مــــن الأزمــــات السياســــية 
مــــع  التعــــاون  وتعزيــــز  والاقتصاديــــة 

الولايات المتحدة“.
وجــــاء ذلك في التقرير ربع الســــنوي 
الذي أصدره غوتيريش بشأن الوضع في 
الســــودان، وأنشــــطة بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان 

”يونيتامس“.
وطالــــب غوتيريش البرهان بـ“ترجمة 
أقواله إلى أفعال وتنفيذ الالتزامات التي 
قطعها مع نائبه بالانســــحاب من المشهد 
السياســــي (في الرابع يوليــــو الماضي) 
لإفســــاح المجــــال أمــــام القــــوى المدنية 
للاتفاق على تشــــكيل الحكومة واستكمال 

الهياكل الانتقالية“.

وبحسب التقرير، قال غوتيريش ”كما 
أحــــث جميع القادة علــــى وضع المصالح 
الوطنية في المقــــام الأول وإيجاد مخرج 

من المأزق السياسي الحالي“.
وأكــــد أن ”التوصل إلى حــــل للمأزق 
الحالي أصبح أكثــــر إلحاحا من أي وقت 
مضــــى، ولــــن يتــــم تحقيقه إلا مــــن خلال 
الحــــوار السياســــي الــــذي يوفر مســــارا 
موثوقا به إلى انتقال ديمقراطي شــــرعي 

بقيادة مدنية“.
وحذر غوتيريش من مغبة ”اســــتمرار 
الأزمة السياســــية في السودان دون حل، 
والانــــزلاق بعيدا من جراء عدم وجود حل 

سياسي، وانتقال ديمقراطي حقيقي“.
وأضــــاف ”لا تــــزال مقاومــــة الانقلاب 
العسكري والمطالبة بعودة الحكم المدني 

قائمة“.
معظــــم  ســــلمية  ”رغــــم  وأردف 
الاحتجاجــــات، فــــإن قوات الأمــــن لجأت 
باستمرار إلى اســــتخدام الذخيرة الحية 
والغاز المســــيل للدموع وخراطيم المياه 
والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، 
ما يؤدي إلى سقوط ضحايا ومصابين“.

ويغطي التقرير الأممي الذي حصلت 
الأناضــــول على نســــخة منــــه التطورات 
الحاصلــــة في الســــودان فــــي الفترة من 
السادس مايو إلى العشرين من أغسطس 

.2022
وفــــي الرابــــع يوليو الماضــــي أعلن 
البرهــــان أنــــه ”بعــــد تشــــكيل الحكومــــة 
التنفيذية ســــيتم حــــل مجلس الســــيادة 
وتشــــكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة 

من القوات المسلحة والدعم السريع“.
الخامــــس  منــــذ  الســــودان  ويشــــهد 
احتجاجات  الماضي  أكتوبر  والعشــــرين 
ترفــــض إجــــراءات اســــتثنائية اتخذهــــا 
البرهــــان، أبرزهــــا فرض حالــــة الطوارئ 
والــــوزراء  الســــيادة  مجلســــي  وحــــل 

الانتقاليين.

هل تقف واشنطن 

وراء هجوم غوتيريش 

على البرهان وحميدتي

غوتيريش يرفض اتخاذ 

مواقف قوية في قضايا 

خلافية، لكنه اليوم مدعوم 

من واشنطن في تصريحاته 

ضد الجيش السوداني

ي تعثر عملية
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لأنّها احترمت الدستور والتقاليد 
المعمول بها في بريطانيا ولم 

تتجاوزها قيد أنملة، ولأنّها احترمت 
نفسها أوّلا وأخيرا، صدم موت الملكة 

إليزابيت الثانية المواطنين البريطانيين. 
لم يخف هؤلاء، على الرغم من أنّ الملكة 
امرأة عجوز تعاني من مشاكل صحيّة 
منذ فترة طويلة، حزنهم الشديد لحظة 

الإعلان رسميا عن الوفاة. كنت شخصيّا 
شاهدا على ذلك في ”باب“  (PUB) لندني 

حيث رأيت رجالا كبارا في السن دمعت 
أعينهم وشابات يعزّين بعضهنّ بعضا 

فور إعلان قصر بكنغهام رسميا عن 
الوفاة.

افتقد البريطانيون ملكتهم التي 
غادرت العالم في سن الـ96 بعد سبعين 

عاما على العرش. شعروا بمفاجأة 
الفراغ. راحوا يتذكرون أنّ الملكة ذات 

الصلاحيات المحدودة جدّا والتي 
تلتقي رئيس أو رئيسة الوزراء مرّة في 

الأسبوع تعني لهم الكثير على الرغم 
من أنّها لا تحكم. ليس مسموحا للملكة 

أكثر من توجيه تحذيرات أو إعطاء 
تشجيع أو نصيحة. السلطة في مكان 
آخر… لدى رئيس الحكومة خصوصا، 

فيما القضاء يتمتع باستقلال كامل، كما 
الحال في البلدان الراقية التي تحترم 

نفسها. أمّا محاسبة الحكومة فهي في 
مجلس العموم (البرلمان) حيث معارضة 

وموالاة… ولا وجود لمحاصصة!
تذكّر البريطانيون، خصوصا الذين 

تقدّم بهم العمر، أنّ إليزابيت الثانية 
التي حطمت الرقم القياسي في البقاء 

على العرش بين ملوك بريطانيا، 

استطاعت الإشراف على هبوط آمن 
لبريطانيا من دولة عظمى إلى دولة 

عادية، بل أقلّ من عاديّة لولا امتلاكها 
مقعد العضوية الدائمة في مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة والسلاح النووي..
بوجود الملكة إليزابيت الثانيّة، كان 

الشعور الدائم بين البريطانيين بأنّ هناك 
مرجعيّة تتمتع بالحكمة في البلد وأنّ 

هذه المرجعية تمتلك ما يكفي من الخبرة 
لوضع القطار البريطاني في الطريق 
الصحيح بعيدا عن أيّ تهوّر. كانت 

الملكة الصامت الأكبر دائما. لا تظهر 
على وجهها أيّ مشاعر. لم يعرف أحد 
موقفها الحقيقي من بقاء بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبي أو من خروجها منه. 
حصل الخروج (بريكست) فعلا صيف 

العام 2016 إثر استفتاء شعبي تحكّم به 
سياسيون شعبويون يتقنون الغوغاء.

كان على رأس هؤلاء بوريس 
جونسون الذي خرج أخيرا من موقع 

رئيس الوزراء تاركا لخليفته ليز 
تراس حقيبة ضخمة مليئة بكل نوع 

من الأزمات الداخلية والخارجية… 
الاقتصاديّة والسياسيّة. بين هذه 

الأزمات مستقبل أسكتلندا، الساعية 
إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة، بعد 

معاناتها من نتائج خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي.

لا شكّ أن المؤسسة الملكيّة البريطانية 
ستحافظ على نفسها في عهد الملك 
الجديد تشارلز الثالث، لكنّ الأكيد 

أن تشارلز لا يتمتع بقوّة الشخصية 
التي كانت لدى والدته ولا بخبرتها 

السياسيّة، هي التي عايشت 15 
رئيسا أو رئيسة للوزراء في بريطانيا 

نفسها… و14 رئيسا أميركيا وكلّ رؤساء 
الجمهورية الخامسة في فرنسا وعظماء 

في حجم ونستون تشرشل وشارل 
ديغول وجون كينيدي وجواهر لال نهرو.

في سبعين سنة، كانت إليزابيت 
الثانيّة، التي تولت العرش في العام 

1952، ولم تبلغ السادسة والعشرين من 
عمرها بعد، بمثابة شاهد على تراجع 

الدور البريطاني في العالم، وهو تراجع 
بدأ مع استقلال الهند جوهرة التاج 

البريطاني أواخر أربعينات القرن الماضي 
ثم فشل العدوان الثلاثي (البريطاني 
– الفرنسي – الإسرائيلي) على مصر 

بعد تأميم جمال عبدالناصر لقناة 
السويس في العام 1956. كان كافيا أن 

يطلب الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور 

من وزير خارجيته جون فوستر دالس 
الاتصال برئيس الوزراء البريطاني 

أنطوني إيدن ودعوته إلى سحب الجيش 
البريطاني من منطقة قناة السويس حتّى 

يتوقف العدوان… وينسحب الجيش 
الإسرائيلي، غصبا عنه، من سيناء 

والجيشان البريطاني والفرنسي من مدن 
القناة كالإسماعيليّة وبورسعيد.

لم يغب مثل هذا الحدث الكبير عن 
ملكة بريطانيا التي كانت في مقدّم الذين 

استوعبوا أنّ موازين القوى في العالم 
تغيّرت بعد الحرب العالمية الثانيّة وأنه 

ليس مسموحا لبريطانيا الذهاب إلى 
الحرب من دون إذن أميركي.

في غياب الملكة إليزابيت الثانية، 
التي اعتقد البريطانيون أنّها ملكة 

إلى الأبد، أيقن هؤلاء أن بلدهم ليس 

على ما يرام. بعد يومين من استقبال 
الملكة في قصر بلمورال الأسكتلندي 
رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس. 

رحلت إليزابيت الثانيّة، ما لم يرحل 
هو الأزمات التي تتقدّمها أزمة الوقود 

وسعره مع اقتراب فصل الشتاء. ستكون 
عشرات الآلاف من العائلات عاجزة عن 

تسديد فاتورة الوقود هذه السنة. لم 
تجد تراس سوى الكلام عن تخصيص 

150 مليار جنيه إسترليني لتجميد سعر 
وقود التدفئة في السنتين المقبلتين.
ما نوع المشاكل التي ستلد من 

تخصيص مثل هذا المبلغ في الموازنة 
للسيطرة على سعر الوقود المخصص 
للتدفئة؟ كيف ستغطي الحكومة هذا 

النوع من النفقات فيما تعد تراس بعدم 
زيادة الضرائب؟

غادرت إليزابيت الثانية في وقت 
غير مناسب، في وقت تجد المملكة 

المتحدة نفسها غارقة في أزماتها. زاد 
البريطانيون قلقا على بلدهم بعدما 

ارتفعت نسبة التضخم إلى نحو 
عشرين في المئة بينما زادت الحاجة 

إلى العمالة الأجنبية المتخصصة التي 
كانت تأتي من دول الاتحاد الأوروبي. 

هل من يستطيع طرح موضوع 
”بريكسيت“ مجددا ومواجهة الواقع 

الأوروبي بدل الهرب منه؟
تحتاج بريطانيا إلى حكمة الملكة 
الراحلة وخبرتها في وقت ليس فيه 

ما يشير إلى أنّ حرب أوكرانيا، وهي 
حرب أوروبيّة لا سابق لها منذ نهاية 

الحرب العالميّة الثانية، ستنتهي 
قريبا. كذلك، ليس هناك ما يشير إلى 

أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يستطيع الاعتراف بهزيمته الأوكرانيّة 

بدل اللجوء إلى المزيد من التصعيد.
فاجأت وفاة إليزابيت الثانية 

البريطانيين الذين لم يتعودوا على 
العيش من دونها والاستغناء عن 

حضورها.
في النهاية، هناك حال فراغ في 

بريطانيا. لا الملك تشارلز الثالث 
نسخة عن والدته… ولا ليز تراس 
نسخة عن مارغريت تاتشر التي 

استطاعت إعادة الحياة إلى اقتصاد 
بريطانيا وإيجاد دور جديد لها ذي 
حجم متوسّط في الساحة الدوليّة 

حيث كانت في الماضي لاعبا أساسيا 
يتمتع بوجود في القارات الخمس من 

هذا العالم!

إليزابيت الثانية… ترحل في وقت غير مناسب
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إليزابيت الثانية رحلت في وقت تجد بريطانيا نفسها غارقة في أزماتها

البريطانيون شعروا بمفاجأة 
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 واشــنطن - ألقـــت مصـــادرة إيران 
قبل فترة قصيرة لمســـيّرة بحرية تابعة 
للبحريـــة الأميركية فـــي الخليج الضوء 
علـــى برنامـــج رائـــد جديـــد للبنتاغون 
يهـــدف إلى تعزيـــز قدراته علـــى مراقبة 
مناطق واسعة بمسيّرات جوية وبحرية 

وباستخدام الذكاء الاصطناعي أيضا.
ويشـــمل هـــذا البرنامـــج العائد إلى 
ســـنة واحـــدة فقـــط، اســـتخدام أنـــواع 
عدة من المســـيّرات البحريـــة المعروفة 
في المياه المحيطة بشبه   “USV” باســـم
الجزيـــرة العربيـــة وفي الخليـــج لجمع 
بيانات وصور ترســـل بعدها إلى مراكز 

مقامة في المنطقة لتحليلها.
ولم يواجه البرنامج أيّ مشـــكلة إلى 
أن حاولت البحرية الإيرانية الاســـتيلاء 
على ثـــلاث مســـيّرات بحرية مـــن طراز  
طولهـــا  البالـــغ   “Saildrone Explorer”

ســـبعة أمتار خلال حادثين وقعا ليل 29 
– 30 اغسطس والأول من سبتمبر.

ميـــاه  فـــي  الأول  الحـــادث  فخـــلال 
الخليـــج رُصدت ســـفينة تابعـــة للحرس 
الثوري الإيراني تجر مسيّرة لتفرج عنها 
لاحقا بعدما أرســـل زورق دورية أميركي 

ومروحية إلى المكان.
أما خلال الحادث الثاني فقد صادرت 
مدمـــرة إيرانيـــة مســـيرتين مـــن طـــراز 
”Saildrone Explorer“ فـــي البحر الأحمر 

وحملتهما على متنها.
وســـمح وجـــود ســـفينتين حربيتين 
أميركيتين ومروحيات بإقناع الإيرانيين 
بإعادتهمـــا فـــي اليـــوم التالـــي بعدمـــا 
انتزعت منهما كاميرات التصوير على ما 
أكد الجيش الأميركي. ويؤكد الإيرانيون 
أن هـــذه المســـيرات كانـــت موجودة في 
ممـــرات بحرية دولية وهـــي أرادت بذلك 
”تجنـــب وقوع حـــوادث محتملـــة“ وهي 

رواية رفضتها البحرية الأميركية.
وقـــال الأدميـــرال بـــراد كوبـــر قائد 
القـــوات البحرية الأميركية فـــي القيادة 

الوســـطى أن تصرفات إيران ”كانت غير 
مبررة وغير منســـجمة مـــع تصرف قوة 

بحرية محترفة“.
الأميركيـــة  القـــوات  أن  وأضـــاف 
”ستســـتمر بالتحليق والإبحار والتحرك 

فـــي أيّ مـــكان متـــاح بموجـــب القانون 
الدولي“.

البحرية  المســـيرات  هـــذه  وتحمـــل 
أجهـــزة استشـــعار ورادارات وكاميرات 
وتتحكـــم بهـــا القـــوة الخاصـــة 59 فـــي 
الأسطول الخامس ومقرها في البحرين. 
وشُكّلت هذه القوة العام الماضي لتطوير 
قدرات المراقبة فـــي هذه المنطقة بفضل 

المسيّرات والذكاء الاصطناعي.
والمسيّرات الجوية متطورة وأثبتت 
قدراتها، في حين أن المسيّرات المشغلة 
على ســـطح البحـــر حديثة العهـــد لكنها 
أساسية في المستقبل على ما قال الناطق 
باسم الأســـطول الخامس الكومندان تيم 

هوكينز لوكالة فرانس برس.

ومنذ مطلع السنة نشـــرت البحرية 
الإقليميـــون  وشـــركاؤها  الأميركيـــة 
طـــراز  مـــن  كهـــذه  بطيئـــة  مســـيّرات 
”Saildrone“ مثلا، وزوارق سريعة تعمل 

.“Mantas T-12”  بالبطارية من طراز

مجهـــزة   “Mantas T-12” ومســـيرة 
بشـــراع وأجنحـــة وأجهـــزة استشـــعار 
وكاميرات عـــدة. وهي مصممـــة لقضاء 
عـــام كامل في البحر لنقـــل البيانات عبر 

الأقمار الاصطناعية.
ومقرها   “Saildrone” وتشغل شـــركة
في سان فرانسيســـكو بولاية كاليفورنا 
فـــي  مســـيّرة   100 حوالـــى  الأميركيـــة 
العالـــم لحســـاب زبائـــن بينهـــم وزارة 
الدفاع الأميركيـــة ومعاهد مختصة بعلم 
المحيطـــات ومصالـــح أرصـــاد جويـــة 
ومجموعـــات تـــدرس مصائد الأســـماك 

والتلوث.
وقالت الناطقة باسم الشركة سوزان 
راين ”بعد مســـح كامـــل لأنتاركتيكا في 
2019 وبعـــد الإبحار فـــي عين إعصار من 
الفئة الرابعة العام الماضي لم تعد هناك 
أيّ بيئـــة بحريـــة لا يمكن لمســـيّرتنا أن 

تعمل في إطارها“.
هوكينـــز  اكتفـــى  الخليـــج،  وفـــي 
بالقول إنها تجمع معلومات ”لتحســـين 
مراقبتنا للبحار المحيطة وتعزيز ردعنا 

الإقليمي“.
لكـــن التحـــركات الإيرانيـــة هي على 

الأرجح الهدف الرئيسي.
وتقـــوم إيران بدوريـــات في المنطقة 
وقد اعترضت واحتجزت ســـفنا تجارية 
أجنبيـــة وضايقت ســـفنا تابعة للبحرية 

الأميركيـــة في مواجهات متوترة عدة في 
السنوات الأخيرة.

وتســـعى البحريـــة الأميركيـــة لمنع 
إيـــران من إرســـال أســـلحة بحـــرا إلى 
اليمـــن  فـــي  الحوثييـــن  المتمرديـــن 
وجماعـــات أخـــرى وتســـاعد كذلـــك في 
السهر على تطبيق العقوبات المفروضة 

على طهران.
وقـــال هوكينز إن الهدف الأساســـي 
هو أخـــذ المعلومات التـــي تجمعها كل 
المســـيّرات علـــى أنواعهـــا جـــوا وبرا 
وبحرا وتحليلها بسرعة بواسطة الذكاء 

الاصطناعي.
ويساعد الذكاء الاصطناعي في رصد 
التحركات غيـــر الاعتيادية الـــواردة في 
البيانات التي جمعتها المسيرات والتي 

قد تفوت المراقبين من البشر.
وأكد ”نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي 

لرصد أمور تحتاج إلى انتباه أكبر“.
وقال هوكينز إنه من غير الواضح لمَ 
قرر الإيرانيون فجأة بعد ســـنة على بدء 
البرنامـــج محاولة اعتـــراض بعض هذه 

المسيّرات.
وأكد أن الولايات المتحدة تقوم بكل 

شيء في العلن.
وأعلـــن عـــن البرنامج في ســـبتمبر 
الماضـــي، وفـــي فبراير نظم الأســـطول 
الخامـــس المنـــاورات البحريـــة الدولية 
2022 بمشـــاركة عشـــر دول وأكثر من 80 

مسيرة ”USV“ لاختبارها في الخليج.
أن  المتحـــدة  الولايـــات  واختـــارت 
يكون مقر القـــوة الخاصة 59 في منطقة 
الخليـــج بـــدلا مـــن مناطق أخـــرى فيها 

تحديات أقل.
ويفيـــد الجيـــش الأميركـــي أن جزءا 
مـــن البرنامج يقوم على تطوير تكتيكات 
وقواعد لتشـــغيل هـــذه المســـيّرات بما 
يشمل معرفة كيفية التعامل مع دول مثل 

إيران تحاول إخراجها من البحر.
وحتى الآن تشـــغّل الولايات المتحدة 
هذه المســـيّرات مع ســـفن مأهولة تكون 
علـــى مســـافة قريبـــة للتدخل فـــي حال 

حصول حادث من هذا النوع.

وأكد مســـؤول أميركي ”لا يمكن لأحد 
إخراج أي شـــيء من البحـــر يحمل علم 
بلد آخر. هو ملك ســـيادي لبلدنا وعليهم 

إعادته“.

رات البحرية والذكاء الاصطناعي لمراقبة الخليج
ّ
البنتاغون يجمع بين المسي

المسيرات البحرية 

تحمل أجهزة استشعار 

ورادارات وكاميرات 

وتتحكم بها قوة خاصة في 

الأسطول الخامس

لا يمكن لإيران منافسة التكنولوجيا العسكرية الأميركية 
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 أشار إعلان تركيا عن إلقاء القبض على 
خمســــة عناصر ينتمون إلى داعش بينهم 
قائــــد كبير الجمعة، إلى أنهــــا عازمة على 
مواجهــــة التنظيــــم اســــتعدادًا لمقتضيات 

المرحلة المقبلة.
وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان للصحافيين على مــــتن الطائرة 
في طريــــق عودته من جولة في البلقان إن 
القيادي الكبير حجــــي زيد العراقي جرى 
القبض عليه في عملية ناجحة للمخابرات 
وشرطة إسطنبول، كاشفًا أنه تمت متابعة 
الأشــــخاص الذيــــن يرتبــــط بهــــم زيد في 

سوريا وإسطنبول لفترة طويلة.
وتتهيــــأ أنقــــرة لإدارة العلاقــــات مع 
دمشق من منطلق مغاير بعد تراجعها عن 
تنفيذ عمليتها العســــكرية التي هددت بها 
مرارًا في الشــــمال الســــوري، ونزولاً عند 
مقتضيــــات التفاهمات التــــي أُبرمت بين 
روســــيا وتركيا وإيران خــــلال قمة طهران 
التــــي جمعت قادة الدول الثلاث في يوليو 

الماضي.
ويدل الكشف عن خلايا داعشية تنشط 
في تركيا في ظل الحديث عن تقارب تركي 
– ســــوري علــــى الرغبة فــــي الالتفاف على 

شروط الحكومة السورية الخاصة بخروج 
تركيــــا من كافــــة الأراضي الســــورية عبر 
صرف النظر عن أهداف أنقرة الأحادية من 
وراء دورها الإقليمــــي وطرح ملفات تمثل 
هواجــــس إقليميــــة ودولية مشــــتركة، في 
مقدمتهــــا خطر إعادة داعش لبناء تنظيمه 

وترتيب صفوفه.
وتقدم تركيا ورقة المساعدة في تحجيم 
داعش وتفكيــــك بنيتــــه التنظيمية مقابل 
تحقيــــق مطالبها لدمــــج الفصائل الموالية 
لهــــا في التســــوية المرتقبــــة وإبعاد قوات 
ســــوريا الديمقراطية مــــن مناطق نفوذها 

شمالاً على الحدود السورية – التركية.
وبدلاً من أن يكــــون وجود داعش كما 
كان في الســــابق في شــــمال غرب سوريا 
الذي تسيطر عليه تركيا عاملاً في الحفاظ 
علــــى قــــدرة التنظيم على تنفيــــذ هجمات 
في ســــوريا والعراق والتخطيط لهجمات 
خارجيــــة، تطرح الســــلطات التركية ورقة 
دورهــــا بالتعاون مع الفصائل الموالية لها 
في تفكيــــك بنية التنظيــــم وملاحقة قادته 

وعناصره بين سوريا والعراق.
وتعــــد إدلــــب التــــي تســــيطر عليهــــا 
الفصائل المواليــــة لأنقرة ملاذًا للعديد من 

الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة.
ويضــــم الجيــــش الوطنــــي الســــوري 
المدعــــوم مــــن تركيــــا، والذي هــــو تحالف 
جهادي، عــــددا من أعضــــاء تنظيم داعش 
والقاعــــدة الســــابقين ممن حمتهــــم تركيا 
من هجمات القوات الســــورية والطائرات 

الحربية الروسية.
وســــبق الإعــــلان الأخير على لســــان 
الرئيس التركي تقديم أنقرة هدايا للإدارة 
الأميركية عبر تعاون الفصائل الموالية لها 
في الشــــمال الســــوري في عمليات الإنزال 
التــــي اســــتهدفت قيــــادات داعــــش داخل 

مناطق سيطرتها.
وأســــهم التعاون الضمنــــي بين تركيا 
وقوات التحالف في تســــهيل اســــتهداف 
أبوبكــــر البغــــدادي خليفة داعــــش الأول 
داخــــل قرية باريشــــا التي تبعــــد أقل من 
خمســــة كيلومترات عن الحــــدود التركية 

قرب معبر باب الهوى الحدودي.
وتكرر السيناريو مع خليفة البغدادي 
عبداللــــه قرداش الذي قُتــــل في أطمة التي 
تبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن الحدود 

التركية الجنوبية.

ولعب التنســـيق الأمنـــي العالي بين 
تركيا وفصائـــل المعارضة المســـلحة من 
جهـــة وتركيا وقـــوات التحالـــف الدولي 
من جهة دورًا رئيســـيًا في نجاح عمليات 
الإنزال التـــي نفذتها القـــوات الأميركية 

بهدف قتل قادة داعش.
كان بإمـــكان أنقـــرة اســـتهداف قادة 
داعـــش بجهد فردي مـــع امتلاكها القدرة 
على تنفيذ تلك العمليـــات، لكنها فضلت 
التنســـيق مـــع القـــوات الأميركية بهدف 
منح واشـــنطن نقاطًا توظفها لحسابات 

سياسية داخلية وخارجية.
ويركـــز الرئيـــس التركـــي فـــي هذه 
المرحلة علـــى تحييد فصائـــل المعارضة 
المواليـــة لـــه ودمجها في التســـوية عبر 
تقديمهـــا كطرف مناهـــض لداعش ونفي 

أي تعاون مع تنظيم الدولة.
وعكـــس توقيت إعـــلان أردوغان عن 
إلقاء القبض علـــى أحد كبار قادة داعش 
مخاوفـــه مـــن تداعيات حملة التمشـــيط 
التي قامـــت بهـــا مؤخرًا قوات ســـوريا 
الهـــول  بمخيـــم  (قســـد)  الديمقراطيـــة 

بالحسكة بشمال شرق سوريا.

وأوحــــى توقيــــت الإعلان بــــأن أنقرة 
على مخيم  تستبق تداعيات حملة ”قسد“ 
الهــــول خاصــــة في مــــا يتعلــــق بفرضية 
كشــــف قواتهــــا عــــن وثائــــق ومعلومات 
جرى ضبطها داخل المخيم حول أســــرار 
لاســــتعادة  وخططه  التنظيــــم  نشــــاطات 
نفوذه وتحركات قادته بين سوريا وتركيا.
وتعـــزز تلـــك الوثائـــق أطروحـــة أن 
تنظيـــم الدولة يعيد تنظيـــم صفوفه في 
تركيـــا بعد هزيمتـــه في كل مـــن العراق 

وسوريا.
عمليـــات القبض المتفرقـــة على قادة 
مهمـــين بداعش داخل تركيـــا علاوة على 
أقاربهم وأفـــراد عائلاتهم عززت فرضية 
أهمية الســـاحة التركية للتنظيم المفكك، 
باعتبارها ملاذًا آمنًا، خاصة أن الخليفة 
الأول لداعش أبوبكر البغدادي قد شُوهد 
في آخـــر فيديو مصـــور له يحمـــل ملفًا 
مكتوبًا عليـــه ”ولاية تركيا“ ضمن ملفات 

أخرى كانت بحوزته.
ويأتـــي الربط بـــين الإعـــلان التركي 
وعمليـــة مخيم الهـــول الأخيرة من خلال 
تعمد الســـلطات التركية اختيار التوقيت 
المناســـب لاســـتثمار الحدث، نظـــرًا إلى 
أن تاريـــخ القبض الفعلـــي على القيادي 
بداعـــش كان فـــي مايـــو الماضـــي، حيث 
تردد وقتها على لســـان مســـؤولين أتراك 
رفيعي المســـتوى خبر إلقاء القبض على 

من يُعتقد أنه يقود داعش.
وأكدت العديد من المؤشرات أن تركيا 
قد اعتقلت عددًا من قادة داعش الأشـــهر 
الماضيـــة، وأن هذه الاعتقـــالات قادت في 
النهايـــة إلى تحديد مـــكان اختباء حجي 
زيد الـــذي يُعتقـــد أنه الرجـــل الأول في 

التنظيم وخليفته الجديد.
ولذا جرى التكتم ثم الإفصاح الآن من 
قبل السلطات التركية في سياق توظيف 
سياســـي محلي وإقليمي للحيلولة دون 
نفســـها كرقـــم أول في  إظهـــار ”قســـد“ 
مكافحـــة داعش مقابل توجيـــه اتهامات 
لأنقرة بالارتباط وبالتســـاهل مع داعش 

وغيره من التنظيمات المتطرفة.

 رام االله - منذ أن أعلنت إســــرائيل عن 
توجهها إلى انتخابات جديدة في يونيو 
الماضــــي، حرصت الحكومــــة التي تولاها 
يائيــــر لابيد على توجيــــه ضربات يومية 
للنشطاء الفلســــطينيين، وأن تضرب بيد 
من حديد علــــى الاحتجاجات التي تعقب 

هذه الضربات.
وتقــــف وراء هــــذا التوجــــه غايتان. 
فمــــن ناحيــــة، لكي تقــــدم دليــــلا للناخب 
الإســــرائيلي علــــى أنهــــا حكومــــة قوية 
ويمكنهــــا أن تحافظ على أمن إســــرائيل. 
ولكن من ناحية أخرى، لأنها تســــتند إلى 
قناعة راســــخة تقول بأن الفلســــطينيين 
ليســــوا في وارد القيام بانتفاضة جديدة 
مــــا بقــــي الرئيــــس محمــــود عبــــاس في 

السلطة، لكي لا يستفيد هو منها.
الأراضــــي  فــــي  مراقبــــون  ويقــــول 
الفلسطينية المحتلة إن كل عناصر اندلاع 
انتفاضــــة جديــــدة متوفــــرة، فالأوضــــاع 
السياســــة الداخلية منهارة إلى حد بعيد 
على جانبي الســــلطة فــــي رام الله وغزة. 
وبرغم أن الإدارات المحلية ما تزال قائمة، 
إلا أنها مصابة بالشلل، وبالكاد تستطيع 
الاســــتمرار في تقديم القليل من الخدمات 
بواقع تمضية اليوم إلى اليوم الذي يليه 
وليــــس لأنها تعــــرف ماذا تفعــــل أو لماذا 
تتعطل قدراتها على التخطيط لما هو أبعد 

من اليوم الحاضر.

أما الأوضــــاع الاقتصادية فإنها أكثر 
ســــوءا. فبينمــــا تتقلص قــــدرات حكومة 
الرئيــــس عبــــاس علــــى توفيــــر الرواتب 
لموظفيهــــا، وهــــي رواتب لشــــراء الوقت 
بالأحرى، فإن إسرائيل تحاول امتصاص 
بعض عوامــــل الغضب بمنح بضع مئات 
من الفلســــطينيين أذونا بالعبور والعمل 

في إسرائيل.
وحيث لا أفق سياسيا لتسوية النزاع، 
وحيث لم تتوقف الاقتحامات الإسرائيلية 
اليوميــــة لباحــــات المســــجد الأقصى، من 
أجل تحويلها إلى أمر ”مألوف وطبيعي“، 

فإن الهجمات الإســــرائيلية على النشطاء 
الفلسطينيين في نابلس وجنين ورام الله 
تثير احتجاجات يوميــــة تقريبا ردا على 
الهجمات الإسرائيلية اليومية، إلا أنها لم 

تبلغ حد الانفجار الشامل.
هــــذا الانفجار، لكي يحدث، فإنه يجب 
أن يكتسب زخما خاصا به، بصرف النظر 
عمــــا ترتكبه إســــرائيل خــــلال هجماتها 

لاغتيال النشطاء المطلوبين.
ويلاحــــظ المراقبــــون أن الاحتجاجات 
الفلســــطينية ما تزال تدور في إطار ردود 
الفعل على الهجمات الإســــرائيلية، بينما 
الظــــروف، في حــــال انــــدلاع الانتفاضة، 
تتطلــــب أن يمارس الفلســــطينيون الفعل 
الاحتجاجي، بينما تمارس إســــرائيل رد 

الفعل.
أحدث المواجهــــات جرت يوم الجمعة 
الماضــــي في بيت دَجــــن وبيتا وعينبوس 
في محافظــــة نابلس، وكفر قدّوم شــــرقي 
قلقيليــــة، والجِيب قرب القــــدس المحتلة، 
وفي بلدة سِــــنْجل شــــمالي مدينة رام الله 
وأدت إلى إصابة 29 فلسطينياً بالرصاص 
وبحــــالات اختناق. كما امتدت المواجهات 
إلــــى عدة مواقع أخرى في الضفة الغربية 

وضواحي القدس.
وهـــو مـــا يشـــير إلـــى أن خارطـــة 
المواجهات تتسع، إلا أنها لم تبلغ بعد حد 
الخـــوض في انتفاضة تتحـــرك للتصدي 
للاحتلال. واقتصـــرت الاحتجاجات على 
الســـعي لتحقيق بعض المطالب الجزئية، 
مـــن قبيـــل إطـــلاق ســـراح أســـرى، مثل 
ناصـــر أبوحميد المريض بالســـرطان، أو 
تسليم جثمان شـــهيد مثل الشاب محمد 
شـــحام الذي قتله الاحتلال الإســـرائيلي 
خلال اقتحام منزله فـــي المخيم منتصف 
أغســـطس الماضي، وغير ذلك من المطالب 
الثانوية نســـبيا. أمـــا الانتفاضـــة، فإن 
مواجهـــة  وتقصـــد  شـــاملة،  مطالبهـــا 

الاحتلال، وليس بعض أعماله.
تخشى حكومة لابيد الانتفاضة، لأنها 
تأتــــي في ظــــرف داخلي يتســــم بالتمزق، 
وينذر بالمزيد من التصدعات بين الأحزاب 
الصغيرة، وهو ما تدرك أنه ســــوف يصب 
المــــاء في طاحونة زعيم المعارضة بنيامين 
نتنياهو. كمــــا أنها في ظرف دولي يمكنه 
أن يعيــــد تقدمهــــا كقوة احتــــلال، ويعيد 
إبلاغهــــا بأن الوقــــت قد حان لكــــي تقدم 

تنازلات من أجل إحلال السلام.
وهناك رأي عام دولي متزايد، بما في 
ذلك داخل الولايات المتحدة نفســــها، بات 

يؤمن بأن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار 
في المســــار الراهن الذي يرفض التسوية. 
كما أن أعمــــال القمع التــــي ترتكبها ضد 
الفلســــطينيين، خلال أي انتفاضة، يمكن 
أن تثير المزيد من الانتقادات لسياساتها، 
وهــــي التــــي لــــم تنج بعــــد مــــن الإدانات 
المتعلقة باغتيال الصحافية الفلســــطينية 

شيرين أبوعاقلة.
كل العوامل الفلســــطينية تشجع على 
انــــدلاع انتفاضة. وبينما توفر إســــرائيل 
مبــــررات يوميــــة لاندلاعهــــا، إلا أنهــــا لن 
تندلع، وســــط قناعة فلسطينية تقول إنها 
ســــوف تؤدي إلى إحياء سلطة فلسطينية 
متوفــــاة من الناحيــــة العمليــــة، وتعيش 
مثل جثــــة هامدة علــــى أجهــــزة التنفس 

الاصطناعي.
وهنــــاك ســــبب آخر، هــــو أن الرئيس 
عباس نفسه قدم التزامات شخصية لوزير 
الدفاع الإســــرائيلي بينــــي غانتس خلال 
زيارتين شخصيتين، بأنه سوف يعمل على 
كبح أي انتفاضة يقوم بها الفلسطينيون. 
وطالب بالإفراج عن الأموال الفلســــطينية 
المحتجزة لــــدى إســــرائيل، لأجل تخفيف 
الأعبــــاء الاقتصاديــــة عن ســــلطته، ومنع 

الانفجار من جهة الأزمة المعيشية.
كما ســــاهمت بعــــض الأمــــوال التي 
حصــــل عليهــــا عبــــاس مــــن الجزائر في 
تخفيف إجراءات التقشف، وشراء التفاف 
بعض الشخصيات الوســــطية من حوله، 
وسحب البساط من تحت أقدام الأصوات 
المعارضة لــــه داخل حركة فتــــح، وهو ما 
ســــمح في النهاية بعزل ”كتائب شــــهداء 
تنظيميا وسياســــيا، وجعلهم  الأقصــــى“ 

هدفا للضربات الإسرائيلية.
ويتهم معارضو الرئيس عباس أجهزة 
ســــلطته بالتواطؤ مع إســــرائيل لتصفية 
”الجناح العســــكري لحركة فتح“. وعبروا 
عن الخشــــية مــــن أن هذه الأجهــــزة التي 
تعمل بتنســــيق يومي مع الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية، هي التي تقدم المعلومات عن 
حتى  نشــــطاء ”كتائب شــــهداء الأقصى“ 

تمكنت من اصطياد العشرات منهم.
وبعد رحيل قائدها إبراهيم النابلسي 
ورفيقيـــه إســـلام صبـــوح وحســـين طه، 
اندلعـــت مواجهات بين نشـــطاء الكتائب 
والأجهزة الأمنية الفلســـطينية في مخيم 
بلاطـــة يـــوم التاســـع عشـــر أغســـطس 
الماضي، وذلك بســـبب القناعـــة بأن هذه 
الأجهـــزة هي التـــي قدمت التســـهيلات 
والمعلومات للقوات الإسرائيلية عن مكان 
وجود النابلســـي. ولكن خشية من تفاقم 
الوضـــع، أصـــدرت الكتائب بيانـــا قالت 
فيه ”إن مقاتليها لن يوجهوا أســـلحتهم 
إلا لصـــدور قوات الاحتـــلال فقط“، و“إن 
مناضلـــي الأجهزة الأمنية الفلســـطينية 
هم السند الحقيقي لمقاتلينا في مواجهة 

الاحتلال وهم رفـــاق دربنا وإخوة أعزاء 
على قلوبنا“.

هذا البيان قصــــد المحافظة على الحد 
الأدنى من فرص التعايــــش بين الطرفين، 
لأن أي شيء آخر سوف يعني حربا يواجه 
”الفتحاويــــون“ خلالهــــا بعضهــــم بعضا. 
ســــوى أن المواجهات المســــلحة لــــم تؤكد 
وجود شــــرخ عميق فحسب، ولكنها أكدت 
أنــــه بلغ حدودا قصوى، مــــن انعدام الثقة 

بأجهزة الرئيس عباس.

اندلاع انتفاضة، في ظل هذه الظروف 
ســــوف يوفر للرئيس عباس الفرصة لكي 
يســــتعيد نجومية دعائية غابرة، ومنصة 
للظهــــور بمظهر صاحــــب قضية وممثلها 
والناطق باسمها. وهو ما لا تراه الغالبية 
العظمى مــــن الفلســــطينيين صحيحا أو 

متناسبا مع الواقع.
ويقول مراقبون، إنه ما لم تتوفر قيادة 
سياســــية جديــــدة تعيد بنــــاء حركة فتح، 
وتعيد بناء مؤسسة السلطة الفلسطينية 
الديمقراطــــي،  الانتخــــاب  أســــس  علــــى 
واحترام قيم القانون، واســــتقلال النظام 
القضائي، وقطع علاقات التنسيق الأمني 
مع إسرائيل، أو في الأقل، استبدال قيادات 
هذا التنسيق بشخصيات وطنية، فإن أي 
عمل شعبي عارم، سوف يسير في الاتجاه 
الخطأ، ويخدم السلطة الخطأ، ويتم قتله 

وإحباطه بالأيدي الخطأ.
حكومــــة لابيد، مــــن خــــلال هجماتها 
المســــتمرة على النشــــطاء الفلســــطينيين، 
تبدو على معرفة جيــــدة بهذه التقديرات، 
وهي تشــــعر بالطمأنينة من أن شــــيئا لن 
يحــــدث يؤدي إلــــى انهيار ”الســــتاتيكو“ 
الراهن. وإنها تستطيع أن تواصل أعمال 
الفلســــطينيين  النشــــطاء  لأن  الاغتيالات، 
محاصــــرون من الجهات الأربــــع. الأولى، 
يريــــدون  لا  لأنهــــم  الخــــاص،  بقرارهــــم 
التصعيد إلى درجــــة الأخذ بزمام المبادرة 
لقيــــادة انتفاضــــة جديدة تخــــدم الرئيس 
عباس سياســــيا ودعائيــــا. والثانية، لأن 
ســــلطتهم وأجهزتهــــا هي التــــي تعزلهم 
وتقدم رقابهم للمســــلخ. والثالثة، لأنهم لا 
يريدون خوض مواجهة مســــلحة داخلية 
تقصــــد الانتفاضة ضدهــــا. والرابعة، لأن 
الاحتلال لن يوفر ســــلاحا ضدهم وهم في 

ظرف داخلي عصيب.

القبض على قادة مهمين

بداعش داخل تركيا علاوة

على أفراد عائلاتهم عزز

فرضية أهمية الساحة

التركية للتنظيم

قناعة راسخة لدى إسرائيل 

بأن الفلسطينيين ليسوا 

في وارد القيام بانتفاضة 

جديدة ما بقي محمود 

عباس في السلطة

ما لم تتوفر قيادة سياسية 

جديدة تعيد بناء فتح 

والسلطة الفلسطينية، 

فإن أي احتجاج سوف يسير 

في الاتجاه الخطأ

تركيا تسعى للظهور 

كرقم واحد في تفكيك 

داعش وليس {قسد}

مكافحة التطرف في تركيا مجرد شماعة

الاحتجاجات ما تزال تدور في إطار ردود الفعل على هجمات إسرائيل

لا انتفاضة جديدة 

في ظل الرئيس عباس

ةكتائب شهداء الأقصى اتهمت عناصر أمنية بالتواطؤ مع إسرائيل أ لأق ش

ــــــى الانتفاضة، فــــــإن الواقع  ــــــرة تقود إل رغــــــم وجود مؤشــــــرات واقعية كثي
الفلسطيني لا يســــــمح بأن تقود الاحتجاجات إلى انتفاضة ليس بسبب قوة 
إسرائيل، ولكن لضعف في السلطة الفلسطينية والرئيس عباس، فضلا عن 

أن أي تحركات قوية يمكن أن تعود عليه بالنفع وهو ما لا تريده إسرائيل.

ههشام النجار
كاتب مصري



الشــــباب  وزارة  نفــــت   – القاهــرة   
والرياضــــة فــــي مصــــر دعمهــــا لأي وجه 
طائفــــي لنادي ”عيون مصــــر“، مؤكدة في 
بيان رسمي أن النادي للجميع ولا يقتصر 
على الطائفة المســــيحية فقط، وهي خطوة 
أقدمــــت عليهــــا الــــوزارة الخميــــس عقب 
تصاعد الغضب من مســــلمين ومسيحيين 
خوفــــا من تحول الكنائس فــــي مصر إلى 
”غيتــــو“ أو مــــكان للعزلــــة الرياضية بعد 
حديــــث متواتــــر حــــول حرمــــان مواهب 
مسيحية من ممارســــة هوايتها في مجال 

كرة القدم.

والرياضــــة  الشــــباب  وزيــــر  وأثــــار 
المصــــري أشــــرف صبحــــي جدلاً واســــعًا 
عندما سمح بمشاركة نادي ”عيون مصر“ 
التابــــع للكنيســــة القبطية الأرثوذكســــية 
فــــي دوري الدرجــــة الرابعة ليكــــون بذلك 
أول ناد يتبع مؤسســــة دينية يشــــارك في 
البطولات الرسمية، ما اعتبره سياسيون 
خطوة جديدة لترسيخ الطائفية الرياضية 
فــــي لعبة كرة القدم، حيــــث بات من النادر 
وجود لاعبين مسيحيين في أندية الدرجة 

الأولى بمصر.
وأعلــــن نادي ”عيون مصر“ مشــــاركة 

فريق كرة القدم التابع للكنيسة 
الأرثوذكسية في مسابقات 

الدرجة الرابعة بالدوري 
المصري وفتح باب التقدم 

لاختبارات القبول 
للانضمام إلى صفوف 

الفريق بالنادي في 
المرحلة العمرية بين 
8 سنوات و18 عاماً.

وأكد النادي، 
الذي انبثق من 
أكاديمية تحمل 

الاســــم ذاته جرى تأسيســــها قبل خمسة 
أشــــهر تحت رعاية أحد الأساقفة بكنيسة 
العــــذراء بوســــط القاهــــرة، أنــــه لا يفرق 
بين لاعب مســــلم وقبطــــي ويضم عددا من 
المدربين المسلمين، لكن ذلك لم يخفف وطأة 
الانتقــــادات التي واجههــــا وزير الرياضة 
بموافقته على تأسيس النادي ومشاركته 

في بطولات رسمية.

تفرقة حقيقية أم وهمية

تزايــــدت شــــكاوى الأقبــــاط في مصر 
على مدار العقود الماضية بســــبب ما تردد 
حول وجــــود تفرقــــة طائفية فــــي الأندية 
المصرية ورفض قبول لاعبين مســــيحيين، 
لكن الجهات الحكوميــــة وفي القلب منها 
وزارة الرياضــــة لــــم تتعامــــل بجدية مع 
الملــــف وتجاهلــــت توالي الشــــكاوى التي 
جاءت على لسان لاعبين سابقين مسلمين 
بينهم لاعــــب الزمالك وتوتنهام الســــابق 
أحمد حســــام ميدو، وكابتن منتخب مصر 

السابق هاني رمزي.
ولا تضم أندية مصر ســــوى عدد قليل 
من اللاعبــــين الأقباط مثل جرجس مجدي 
الــــذي يلعــــب حاليا فــــي صفــــوف نادي 
”إنبي“ ومن قبل شــــارك اللاعــــب القبطي 
هاني رمــــزي في صفوف النــــادي الأهلي 
قبل أن يخرج في رحلة احتراف أوروبية، 
كما شــــارك اللاعب محسن عبدالمسيح في 

صفوف فريق الإسماعيلي.
ويشير البعض من النقاد إلى 

أن الخطوة الأخيرة جاءت 
نتيجة منطقية لجملة من 
وزارة  غضت  الممارســــات 

الطرف  والرياضة  الشباب 
عنها بــــدءاً من وقائع إبعاد 
اللاعبين الأقباط عن الأندية 
أكاديميات  بتدشين  ومروراً 

خاصة تجــــذب المواهب 

الرياضية مــــن الأقباط، ونهاية بتدشــــين 
الكنيســــة الأرثوذكســــية في مصر لدوري 
لكرة القدم خاص بها يشــــارك فيه لاعبون 
أقبــــاط ويرســــخ لحالة انعزاليــــة في كرة 

القدم وباقي الألعاب الرياضية.
وكشفت إحصاءات كنسية أن البعثات 
المصريــــة في آخــــر ثــــلاث دورات أولمبية 
شــــهدت تواجد قبطــــي واحــــد فقط وهو 
يوسف حلمي مقار في دورة طوكيو 2020 
وشــــارك في لعبة الرماية من بين ما يزيد 
عن 370 لاعبًا، وخلت قوائم المنتخبات في 
الألعاب الجماعية من وجود مســــيحيين، 
مع أن نسبتهم تصل وفقًا لمتوسط الأرقام 
المعلنــــة وغير النهائية إلى 10 في المئة من 
تعداد سكان مصر البالغ عددهم نحو مئة 

مليون نسمة.
وأفصــــح مــــدرب ولاعــــب كــــرة قبطي 
ســــابق يدعى مينا البنداري عن مشــــاركة 
الأكاديمية التي أسســــها فــــي العام 2015 
وتحمل اســــم ”جي ســــوي“ في مســــابقة 
القسم الرابع في الدوري العام قبل عامين 
تحت اســــم النادي ”المصري السكندري“ 
ضمن مسابقة منطقة الإسكندرية (شمال).

ولفت فـــي تصريحـــات إعلامية إلى 
أن الفريق ضـــم 25 لاعبًا بينهم 20 لاعبا 
قبطيـــا وخمســـة مـــن المســـلمين، كذلك 
المشـــاركة بفرق الناشـــئين، لكـــن وزارة 
الرياضـــة لـــم تحقق فـــي ما ذهـــب إليه 

بنداري.
ويشـــارك أكثر مـــن 700 فريق قبطي 
في دوري الكنائس الذي تنظمه الكنيسة 
الأرثوذكســـية ضمن فعاليـــات ”مهرجان 
الكـــرازة المرقســـية“ ويشـــمل رياضـــات 
مختلفـــة، وحظيت تلك المســـابقات التي 
بـــدأت منذ العـــام 2004 باهتمام واســـع 
خـــلال العامـــين الماضيـــين مـــع تزايـــد 
الشـــكاوى من التمييز ضـــد الأقباط في 

الألعاب الرياضية.
وينفـــي متابعون وجود تمييز 
رياضـــي ممنهـــج ضـــد الأقباط، 
ويؤكد هؤلاء رأيهم بوجود ثلاثة 
مـــن الأندية الكبرى التي شـــارك 
اثنان منهـــا في الـــدوري الممتاز 
لكرة القدم يملكها أقباط، 
ومع ذلك لم يقدم أحدهم لاعبا 
قبطيا فذا، وبافتراض أن 
هناك ”اضطهادا“ 
في الأندية الأخرى 
وحرمانا متعمدا 
من مشاركتهم، 
فلماذا لم تظهر 
مواهبهم 
في الأندية 
الثلاثة ثم 
ينتقلون إلى 
أندية كبرى، 
والمفترض 

أن تكون هذه الأنديــــة منحازة للأقباط أو 
على الأقل لا تظلمهم طالما أن هناك مواهب 

تستحق الدفع بها؟

مواقف متناقضة

جاءت مواقف وزير الشباب والرياضة 
أشــــرف صبحــــي متناقضــــة لأنــــه التقى 
الأسبوع الماضي الأنبا رافائيل أسقف عام 
كنائس وســــط القاهرة لمناقشــــة إجراءات 
إعــــلان نــــادي ”عيون مصر“ وفــــي الوقت 
ذاتــــه شــــدد علــــى أن وزارتــــه تبحث عن 
آلية لإشــــراك شباب الكنيســــة في أنشطة 

وفعاليات وزارته.
ولم يقــــدم الوزيــــر ردودا مقنعة حول 
موافقته على إشراك الفريق في البطولات 
الرســــمية فــــي البدايــــة إلــــى أن اضطرت 
وزارته إلى إصدار بيان الخميس كشــــفت 
فيه عن عــــدم صواب ما ذهب إليه البعض 

من أن النادي قاصر على الأقباط.
وذكــــر الكاتــــب القبطي جمال أســــعد 
عبدالملاك الذي أثار القضية على صفحته 
بموقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك، أن 
الوزير صبحي أكد لــــه في اتصال هاتفي 
معه بــــأن ”النــــادي تحت التأســــيس ولم 
يقتصر على المســــيحيين، وأنه يلبي دعوة 
الكنيســــة فــــي زيارة الأنشــــطة الكنســــية 
الرياضية“، مؤكدا أن وزير الشباب اعتبر 
عدم مشاركة الأقباط في الأندية الرياضية 

بأنها مشكلة عامة.
وكتب أســــعد على صفحته ”إن تلبية 
دعــــوة الوزير وبعــــض الوزراء لأنشــــطة 
كنسية يعطي شعورا خاطئا بأن الكنسية 

وهــــذه الأنشــــطة بديــــل للدولــــة، كمــــا أن 
تلــــك الدعــــوات تســــتملح مــــن الكنيســــة 
والمســــيحيين، وهذا خطأ يصــــب في غير 

صالح المشاركة والمواطنة“.
ويسهم ضعف مواقف وزارة الرياضة 
في فتح المجال أمام دخول السياسة والدين 
كطرفين رئيســـيين ومؤثريـــن في لعبة كرة 
القـــدم، وأن وجود ناد يتبع الكنيســـة من 
شأنه إحداث حالة من الفتنة الطائفية بين 
الأندية وأن المنافســـات لـــن تكون رياضية 
بالدرجة الأولى، وســـوف تهيمن النزعات 
العصبية على الرياضـــة بوجه عام، وكرة 
القدم على وجه التحديد، ويمكن أن تتحول 

الملاعب إلى حلبة من الفتنة الطائفية.

الرياضة والأحزاب

ســـمحت الحكومة المصرية بمشـــاركة 
الأحزاب في الدوريات الرياضية من خلال 
نـــادي ”فيوتشـــر“ الذي يتبع بشـــكل غير 
مباشـــر إلى حزب ”مســـتقبل وطن“، وهو 
حزب يحظى بالأكثرية في البرلمان المصري 
ويعد الظهير السياســـي للحكومة، ويطلق 
عليه البعض نادي الدولة، ويمتلك الحزب 
ناديا يحمل اسمه تتوسع فروعه، ما يشير 
إلى أن جهات ومؤسسات حكومية ودينية 

قد تمضي على الوتيرة ذاتها.
وأكد الصحافي القبطي سليمان شفيق 
أن جمعيات الشباب المســـلمين ونظيرتها 
”الشبان المســـيحيين“ تأسستا على خلفية 
مدنية وإن كانت تحمل شقًا دينيًا، غير أن 
الواقع الحالي يشـــير إلى وجود مؤسسة 
دينية تدخل بشـــكل مباشـــر في ممارســـة 

الرياضـــة، وهو أمر مرفـــوض وإن تعرض 
الشـــباب الأقبـــاط لاضطهـــاد رياضي ولا 
يمكن أن يكـــون ذلك بديلاً صحيًا أو دافعا 
للتوســـع في الأنديـــة التابعة لمؤسســـات 
دينية، والتي تؤثر سلبا على الدولة المدنية 
والمواطنة وهما من القواعد الرئيســـية في 

بناء الدولة المصرية.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الكنيســـة كان بإمكانها الاعتماد على أحد 
لاعبيهـــا مثل هاني رمزي للإشـــراف على 
إنشاء أكاديميات تستوعب كافة المواطنين 

وتقدم النموذج الجيد للمواطنة داخلها.
ويخشـــى متابعون أن يســـتغل التيار 
الســـلفي انتشـــار أندية مســـيحية ويقوم 
بإنشـــاء أنديـــة ســـلفية بهوية إســـلامية 
متشـــددة، ما يضاعف من الأزمة ويزيد من 

الاحتقان الطائفي.
الشـــباب  وزيـــر  المتابعـــون  وحمـــل 
والرياضة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
فـــي الملاعـــب المصريـــة التـــي يقـــال إنها 
تضطهـــد الأقبـــاط في وقـــت تعانـــي فيه 
الدولة من محاولات عديدة لإثارة الفتن بين 
المواطنين، وأن نادي ”عيون مصر“ يســـهم 
بشـــكل مباشـــر في زيادة عزلة الأقباط في 
مناح اجتماعية لم تظهر على السطح بعد.

ويحمل النادي التابع للكنيسة أبعادا 
أخرى ترتبط بزيادة وتيرة الضغوط التي 
تمارســـها جهات كنســـية علـــى الحكومة 
المصريـــة لدمـــج اللاعبـــين فـــي الأنديـــة 
المختلفـــة، وأن استشـــعار الخطـــر جـــراء 
الخطوة الأخيرة سوف يقود إلى تصويب 
الأخطاء المســـكوت عنها، مع إثارة الجدل 

حول القضية في إطار أوسع هذه المرة.

 بيربينيان (فرنســا) - من العالم العربي 
إلى أميـــركا اللاتينيـــة أو أوروبا تكافح 
المصوّرات الصحافيات لإثبات أنفســـهن 
ونوعيـــة عملهـــن فـــي مجـــال يضم في 
غالبيته ذكوراً، عبر التركيز على الأسلوب 
والتمّسك بتغطية موضوع يرغبن بالعمل 

عليه وتوحيد صفوفهن.
وهي  أوغييـــه،  فرانســـواز  وتقـــول 
مصوّرة صحافية تعمل في المهنة منذ 50 
ســـنة وحائزة على جائـــزة ”وورلد برس 
لعـــام 1993 (مســـابقة التصوير  فوتـــو“ 

الصحافي التي تنظمها سنوياً مؤسسة 
الصحافـــة العالميـــة للصـــور) عن صور 
مذكرات يوميـــة أنجزتها خلال رحلة لها 
إلى ســـيبيريا، ”كثيراً ما ســـألني مديرو 
وســـائل إعلام ’هل تشـــعرين أنّك قادرة 
والمقصود  علـــى إنجـــاز هـــذه المهمـــة؟‘ 
ضمنيـــاً ’لأنك امـــرأة‘… كنت أســـتطيع 

القيام بها أكثر منهم“.
سنة2021، كانت المشـــاركة النسائية 
في هذه المسابقة المرموقة لا تزال تقتصر 
على 19 في المئة فقط. على الأرض، نسبة 

النساء العاملات في التصوير الصحافي 
أعلى مـــن ذلك، مقابل مـــردود غالباً غير 

ثابت.
وتقول أوغييـــه لوكالة فرانس برس 
على هامش مهرجـــان ”فيزا بور ليماج“ 
المقُـــام  الصحافـــي  للتصويـــر  الدولـــي 
فـــي بيربينيـــان (جنوب فرنســـا)، ”على 
الرجال الاهتمـــام بالأطفال“ عندما تكون 
الأم عاملـــة فـــي هـــذا المجـــال، مضيفة 
”عدد كبير مـــن صديقاتي تركـــن عملهنّ 
عندما أصبحن أمّهـــات. (…) أنا لم أُرزق 

بأطفال“.
المهرجـــان  فـــي  أوغييـــه  وتشـــارك 
بمعرض عنوانه ”تـــوت آن روتريه“ (في 
الكواليس) يضـــمّ صورا التقطتها خلال 
تغطيتهـــا أحداثا متنوعة حـــول العالم، 
مـــن مالي وصولاً إلى روســـيا وســـيول 
ودوربـــان، ومن عروض الأزيـــاء الراقية 

إلى الأحياء الفقيرة المهمّشة.
ويُشـــكّل تحقيق التوازن بين العمل 
وتربية الأولاد أحد العقبات التي تواجه 
النســـاء في قطاع يطغـــى عليه الرجال، 
مـــن غـــرف التحرير إلى أعضـــاء لجان 
التحكيـــم في المســـابقات، وفق ما يقول 
(أوبســـرفاتوار دو  ”مرصد الاختـــلاط“ 
لا ميكســـيتيه) التابـــع لجمعية ”فتيات 
فوتـــو).  لا  دو  فيـــي  (لـــي  التصويـــر“ 
وتشـــارك في مهرجان ”فيـــزا“ البارز في 

مجـــال التصوير الصحافـــي، هذا العام، 
ثمانـــي نســـاء مـــن أصـــل 25 شـــخصاً 

يعرضون صورهم.
المصوّرات،  عميـــدة  أوغييـــه،  وترى 
أنّها ”حصلت علـــى فرصة البروز خلال 
ســـبعينات القرن العشـــرين حـــين ”كان 
عمل النساء كمصورات صحافيات يتسّم 
بتعقيـــد أكبر“. ورغم بلوغهـــا الثمانين، 
لا تنـــوي أوغييه التقاعـــد، فالمبلغ الذي 
ســـتحصل عليه شـــهرياً بعد تقاعدها لا 
يتخطـــى الـ700 يـــورو، كونهـــا مصورة 

مستقلة.
وتضيـــف ”عندما تراودنـــي فكرة مّا 
لا أتخلـــى عنها، فأنا عنيـــدة!“، مضيفة 
”ينبغي على المـــرء أن يتبع فضوله، وأن 
يقاتـــل من أجل تنفيذ موضوع يرغب في 

تغطيته“.
وتقـــول اللبنانية تمارا ســـعادة (25 
سنة)، وهي أصغر مشاركة في المهرجان، 
من جهتها، ”العمل في هذا المجال مرتبط 
بشخصية مَن يختار هذه المهنة أكثر من 

كونه مسألة جنس أو فئة اجتماعية“.
وتتابع الشابة، التي يضم معرضها 
 ((sans repit ،ســـان ريبـــي) “بلا هوادة”
صوراً تجسّد الأزمة التي تعصف بلبنان 
منذ الانفجار المأســـاوي الذي طال مرفأ 
بيروت ســـنة 2020، ”لطالمـــا كانت المهنة 
تضـــمّ مصورات صحافيات، لكنّ التركيز 

كان أكبـــر علـــى المصوريـــن الذكـــور“، 
مشيرةً إلى أسماء مصوّرات صحافيات 
من  وصفتهن بالـ“الملهمـــات والمذهلات“ 
أمثال ميريـــام بولس وتانيـــا حبجوقة 

ورندة شعث.

الصحافيات  ”المصـــورات  وتضيف 
لسن مختبئات ولســـن نوعا نادرا! لكن 

وسائل الإعلام لا تتصل بهن“.
وتدعو زميلتها الفنزويلية أنّا ماريا 
أريفالو غوســـن (33 عاماً) إلى التضامن 
بـــين العامـــلات فـــي مجـــال التصوير 

الصحافي.
وتقـــول ”لا نـــزال بعيديـــن جدا عن 
المساواة في التمثيل بين الجنسين. لكن 
في أميركا اللاتينيـــة، هناك مجموعات 
تتحد فيها النســـاء (…) ننظّم أنفســـنا 
بهدف نشـــر أعمالنا، ونكتســـب خبرات 
مـــن بعضنا البعض (…)، فالســـرّ يكمن 

في توحيد قوانا من أجل الكفاح“. وترى 
تمـــارا ســـعادة أن على النســـاء أن يكنّ 
يقظات فـــي الميدان لتفـــادي ”اعتداءات 
تدينها تمارا ســـعادة، مضيفة  صغيرة“ 
أنهـــا غالبـــا مـــا تســـمع ”تعليقـــات لا 

يسمعها زملائي الرجال“.
لكن هـــل يُتاح للصحافيـــة المصوّرة 
الوصـــول بشـــكل أســـهل إلـــى الحياة 
أوغييه  فرانســـواز  تعتبر  الشـــخصية؟ 
التي ســـمح لها بالتصويـــر داخل أديرة 
في كولومبيا، أنه ”ينبغي احترام الناس 

وحياتهم، وأخذ الوقت اللازم“.
وتؤيـــد أوغييه في رأيهـــا أنّا ماريا 
أريفالو غوسن التي تشارك في المهرجان 
عن معرضها بعنوان ”دياس إتيرنوس: 
فنزويلا، ســـلفادور وغواتيمالا (2017 – 
2022)“، أو ”الأيام الطويلة“ في ســـجون 
النساء المكتظة والتي تفتقر إلى معايير 

السلامة.
وتقـــول ”لم أســـتطع الوصـــول إلى 
المعلومـــات الخاصـــة التي كنـــت أبحث 
عنها إلا من خلال العمل مع النساء (…)، 
لكن رواية أوضاع النســـاء تعني أيضا 
رواية حياة الرجال الذين يعانون بالقدر 
مثلا إلى  نفسه“، مشيرةً إلى أنّ ”نظرة“ 
أوضاع النساء بالتحديد، لا تمنع إظهار 
الواقـــع الذي يعاني منه الجميع، الإناث 

والذكور.
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تحذير من سيطرة الدين والسياسة على الجماهير الرياضية

أحمد جمال
صحافي مصري

{عيون مصر} ناد رياضي يتبع الكنيسة يثير ضجة 

حول دخول الدين في الرياضة

المصورات الصحافيات يتحدين مجالا يسيطر عليه الرجال

مخاوف من تحول الكنائس إلى {غيتو} أو مكان للعزلة الرياضية
لجوء الكنيسة إلى دخول بطولة مصر لكرة القدم في أحد أقسامها بـ“فريق 
مســــــيحي“ يفتح نقاشــــــا واســــــعا حول الخطوة ومخاطر ”تديين“ الرياضة 
وتحويلها إلى ســــــاحة مواجهة بين الســــــلطات والأقباط، في وقت يقول فيه 
مســــــيحيون مصريون إنه جرى تهميش اللاعبين المســــــيحيين داخل الأندية 

والمنتخبات المصرية، وهو ما قد يكون دفع إلى هذه الخطوة.

الصحافيات أثبتن قدرتهن في أصعب الساحات رغم منافسة الرجال

تحقيق التوازن بين العمل 

وتربية الأولاد عقبة تواجه 

النساء في الاعلام، من غرف 

التحرير إلى أعضاء لجان 

التحكيم في المسابقات

شكاوى الأقباط في مصر 

تزايدت على مدار العقود 

الماضية بسبب ما تردد 

حول وجود تفرقة طائفية 

في الأندية المصرية

ي و ي ب
ـة الرابعة ليكــــون بذلك
ســــة دينية يشــــارك في
ة، ما اعتبره سياسيون
سيخ الطائفية الرياضية
م، حيــــث بات من النادر
يحيين في أندية الدرجة

مشــــاركة ”عيون مصر“
تابع للكنيسة 

سابقات 
دوري 

 التقدم 

وف
ي
ين
اً.
ينين

ي ي لإ يق و
ويشير البعض من النقاد إلى

جاءت أن الخطوة الأخيرة
نتيجة منطقية لجملة من 
وزارة  غضت  الممارســــات 
الطرف والرياضة  الشباب 
عنها بــــدءاً من وقائع إبعاد

ي و ب ب

اللاعبين الأقباط عن الأندية
أكاديميات  بتدشين  ومروراً
ي ب ينبين

خاصة تجــــذب المواهب

ي ب يي و
الألعاب الرياضية.

متابعون وجود تمييز  وينفـــي
ممنهـــج ضـــد الأقباط،  رياضـــي
ويؤكد هؤلاء رأيهم بوجود ثلاثة 
شـــارك  مـــن الأندية الكبرى التي
اثنان منهـــا في الـــدوري الممتاز 
لكرة القدم يملكها أقباط، 
ومع ذلك لم يقدم أحدهم لاعبا 
قبطيا فذا، وبافتراض أن 
هناك ”اضطهادا“
في الأندية الأخرى 
وحرمانا متعمدا 
من مشاركتهم، 
فلماذا لم تظهر 
مواهبهم 
في الأندية 
الثلاثة ثم 
ينتقلون إلى
أندية كبرى، 
والمفترض 

و

م

و
ف
م

ع
بم

م
ي

ع
ب

د
ك
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د لعودته إلى السياسة
ّ

آخر ملوك العرش البريطاني أم مجد

 كان على العالم أن ينتظر ما الذي سيقوله 
ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث في أول 
خطاب رســــمي يلقيه للأمة، قبل أن يســــارع 
إلى تنميط شــــخصيته واعتبارها متلعثمة 
ضعيفــــة، كما فعلت وكالات الأنباء. والواقع 
أن الملك تشــــارلز الثالث الذي عايشناه منذ 
أن كنــــا نتناقــــل شــــريط فيديو حفــــل زفافه 
الأســــطوري من الأميرة ديانا سبنسر، كان 
يتصــــرف كملــــك بجــــدارة، بكل مــــا في تلك 

الكلمة من المعاني الدرامية.
مــــن نظر إلى الأمير الــــذي أصبح ولياً 
للعهد وهو ما يــــزال طفلاً، دون إرادة منه، 
بعــــد أن توفي جدّه جورج الســــادس الذي 
صار ملكاً أيضاً دون إرادة هو الآخر، خلفاً 
لشــــقيقه الملــــك المتنحــــي إدوارد الثامن، 
ســــيجده ما يزال ذلك الفتى الذي يســــتلهم 
هيئــــة الأمير ليــــس فقط من تــــراث طويل 
للعرش البريطاني، بــــل أيضاً مما ركّب به 
المؤرخــــون والأدباء عالــــم البطولات التي 
خاضهــــا أبطال هذه الأســــرة في الماضي، 
ولكن أبرز مصادر وينابيع الملك تشــــارلز 
الثالــــث كانــــت والدتــــه الملكــــة إليزابيث 
الثانيــــة، فهي الصخرة التي منعت ســــيل 
انهيــــار الملكيــــة في بلادها رغم انحســــار 
إمبراطوريتهــــا التــــي لم تكــــن تغيب عنها 

الشمس.

خطاب ملك 

عــــاد الملك تشــــارلز الثالث إلى قصر 
باكنغهــــام في لنــــدن، وذهب إلــــى إحدى 
غــــرف القصــــر، كمــــا كان جــــدّه الراحــــل 
يفعل، وهــــو يعــــدّ الكلمات التي ســــوف 
يضطر إلى قراءتها بلسان معقود، سوف 
يصبح ارتباكه وتأتأته لاحقاً مدرســــة في 
إلقاء الخطابات ســــار عليها الملوك، ترك 
تحضيرات مراسم حفل تأبين والدته في 
كاتدرائية القديس بولس بحضور رئيسة 

الوزراء ليز تراس، وبدأ بمخاطبة الأمة.

لــــم يبتعد عــــن الحقيقة حيــــن قال إن 
والدتــــه كانت ”مصدر إلهــــام لي ولجميع 
أفــــراد العائلــــة، وملكــــة خدمت شــــعوب 
العديد من الــــدول“، على الرغم من كل ما 

تم تصويره من صراع إرادات بين الأمير 
الــــذي كانه والملكة التي تتحكم به، وبدلاً 
من أن ينقلــــب على ســــطوتها ويتخلّص 
أخيراً من قيدها، أعلن أنه سيســــير على 
البريطانيين  جميــــع  وســــيخدم  خطاها، 
والناس باختلاف مشــــاربهم الثقافية أو 

الدينية بكل ”إخلاص واحترام ومحبة“.
قال الملك تشــــارلز الثالث ”على مدى 
70 عامــــا الماضيــــة، رأينــــا أن مجتمعنا 
أصبــــح متعدد الثقافــــات والأديان“، ومن 
يعرف حساســــية موقع الملــــك في الهرم 
الاجتماعــــي البريطانــــي ســــيدرك أهمية 
إشــــارته وهو رأس الكنيســــة إلى التغير 
الذي طرأ على هذا الصعيد، وتحديداً في 
الفتــــرة التي حددها والتــــي هي عهد أمه 

الملكة الراحلة.
انفتــــاح  البعــــض  يســــتغرب  لمــــاذا 
الملــــك تشــــارلز الثالــــث علــــى الثقافات 
الأخــــرى، وهو الــــذي درس الأركيولوجيا 
والأنثروبولوجيــــا والتاريــــخ في جامعة 
الأســــرة  أفــــراد  أول  وكان  كامبريــــدج، 
الحاكمــــة الــــذي يحصــــل علــــى شــــهادة 
جامعيــــة مرموقــــة. الملــــك المثقف الذي 
رفض قرار الحكومــــة البريطانية ترحيل 
طالبــــي اللجوء إلى روانــــدا، معتبراً إياه 
خطأ غير إنســــاني ولا يتناسب مع القيم 

البريطانية.
معرفته التــــي ورثها عن جدته الملكة 
فيكتوريــــا، الملقبــــة بأم أوروبــــا، والتي 
كانت قريبــــة جداً من الإســــلام، لا بفضل 
قربهــــا من خادمها ومستشــــارها الهندي 
المســــلم عبدالكريم في الأعــــوام الأخيرة 
من حياتها، وفقاً للوثائق التي نشــــرتها 
ومــــا كشــــفه المؤرخــــون  ”الإندبندنــــت“ 
والســــينما لاحقــــاً، إنمــــا أيضــــاً لكونها 
ســــلطانة الهند والمســــتعمرات مترامية 
الأطــــراف التــــي ضمّــــت فــــي مــــا ضمّته 
عشــــرات الملايين من المســــلمين، وعلى 
نهجها ســــار الملك تشــــارلز الثالث حين 
تعلّــــم اللغــــة العربية ووطــــد علاقته مع 
المســــلمين في بريطانيا وحــــول العالم، 
وباتــــت تصريحاتــــه عــــن الإســــلام تثير 
الجدل في كل مــــرّة يطلقها، كما حين قال 
م على واحد  إن ”العالم الإسلامي هو القيِّ
من أعظم كنوز الحكمة والمعرفة الروحية 
المتراكمة المتاحة للبشــــرية“، أو عندما 
تحدث عن المتغيــــرات المناخية فربطها 
بالإســــلام وتعاليمه، قائــــلاً ”لطالما علّم 
الإسلام هذا، وتجاهُل هذا الدرس يعني 

التقصير في عَقدنا مع الخالق“.
كثيــــرون شــــكّلوا شــــخصية 

الملك تشــــارلز الثالث، مقربون 
منــــه، وخصــــوم لــــه، ولعب 

والــــده الأميــــر اللفتنانــــت 
فيليــــب مونتباتن الذي لم 
الدور  يتمتع بلقب ”الملك“ 

الأبرز في صقل شــــخصيته، 
بالمزيد من القسوة في التربية، 

علــــى النقيض مما قــــد يتخيل من 
يــــرون في الوالد من تمــــرّد وانفلات وفي 

قرينته الملك من انضباط وصرامة. 
جلب الوالد للملك تشــــارلز الثالث ما 
كان ينقصــــه، فهــــو فارس بــــلا جواد، في 
زمن أخذت تتــــآكل فيه صلاحيات الأمراء 

والملوك، ولم يتبق لورثة العروش سوى 
الاهتمام بتزويد أنفســــهم بترســــانة من 
المعــــارف والتقاليــــد، ســــيكون عليها أن 
تكون جــــدار القلعة الأخير أمــــام انهيار 
الملكية الظاهرة التي كان القرن العشرون 
قد بدأ يشــــهدها بشــــكل جارف، لولا عناد 
وصمــــود بعــــض العــــروش القليلة حول 

العالم، وعلى رأسها العرش البريطاني.
وكــــي يصبــــح الملــــك ملــــكاً لجميع 
مواطنيه، عليــــه أن يتحوّل إلى رأس لكل 
العقائد، لا للبروتستانتية وحدها، مسار 
كان صعباً للغاية على كيان تتركّز فيه كل 
الســــلطات بمعانيها الرمزيــــة والوطنية، 
وحتى الاســــتعمارية، لكن الملكة الراحلة 
قطعتــــه بالكثيــــر مــــن الصبــــر والعنــــاد 
والتمســــك بالتقاليد الملكية التي لولاها 

لانفرط عقدها منذ زمن بعيد. 

ملكية تحت تهديد الانهيار

وبينما يتهــــم الملك تشــــارلز الثالث 
بأنــــه متمرّد، تــــكال إلى والدتــــه المدائح 
لتشــــبّثها بالتقاليــــد، والواقع أن أول من 

كسر تلك الأسس كانت الملكة 
إليزابيث الثانية بزواجها 

من خارج الأسرة بل 
من خارج بريطانيا، 

حين ارتبطت 
بأمير يوناني 

انهار عرش 
أجداده في أثينا.

وما زالت 
مقولة ملك 

مصر المخلوع 
فاروق الأول التي 

قالها قبل أيام 
من نفيه عام 1952 

تتردّد منذرة عروش 
ملوك العالم، حين 

تنبأ بسقوط الأنظمة 
الملكية، 

حتى 

لــــن يبقــــى علــــى الأرض إلا 5 ملــــوك فقط 
”أربعة بالكوتشينة وملكة بريطانيا“ التي 
كانت حينها إليزابيث الثانية والدة الملك 
تشــــارلز الثالث التي تمكنــــت حتى لحظة 
رحيلهــــا من إنقــــاذ الملكيــــة العالمية من 
الاندثار لتحل الأنظمة الجمهورية محلّها.
كانت التربية القاســــية التــــي تلقاها 
الملك تشارلز الثالث بمثابة اختبار عزيمة 
مزمــــن لا حدود لــــه، خوف والــــده من أن 
يلاقــــي العرش البريطاني مــــا لاقاه عرش 
أجــــداده جعله يزرع كل ذلك القلق في ابنه 
البكر الملك تشــــارلز الثالث، حتى انخرط 
في الســــلك العســــكري وأصبح طياراً في 
ســــلاح الجو البريطاني وبقي في الخدمة 
العســــكرية ســــبع ســــنوات، وصــــولاً إلى 
اللحظــــة التي منحته فيهــــا والدته الملكة 
إليزابيث الثانية أعلى وســــام عسكري في 
البــــلاد، برتبة أدميرال القــــوات البحرية، 

ومارشال القوات البرية والجوية.
يتردّد أن الملك تشــــارلز الثالث سوف 
يقوم باتخــــاذ المزيد من القــــرارات التي 
سوف تهدّد استمرار الملكية، وأنه سوف 
يقلّص مهام الأمراء، بينما كان أول 
تعيين  هــــو  يتخذه  قــــرار 
ابنه ويليام ولياً للعهد 
لضمان الاستمرار.

وتورد الصحافة 
البريطانية 
تفاصيل 
ذلك في خطة 
”الجسر“ 
التي 
بموجبها 
سيكون 
الملك الجديد 
جسر عبور 
من عهد الملكة 
إليزابيث الثانية إلى 
عهد ويليام، ويخشى 
المؤمنون بارتباط 
الديمقراطية 

البريطانيــــة بالتاج مــــن أن أي تغيير في 
التــــوازن الــــذي خلقتــــه الملكــــة الراحلة 
وثبتته طيلة عقــــود حكمها، قد يطيح بما 
هو أبعد من الملكية ويتســــبب بضرر في 

بنية الدولة والمجتمع البريطانيين. 

وفور رحيل الملكــــة إليزابيث الثانية 
انطلــــق ســــيل التســــاؤلات حــــول مصير 
الملكيــــة، وكتبــــت ”التايمــــز“ إن الطريقة 
المناســــبة لفهــــم المســــار الــــذي تمضي 
فيــــه الملكيــــة البريطانية هــــو النظر إلى 
البدايــــة التــــي بدأتها مع نهايــــة العصر 
الحالي، وعــــادت الصحيفــــة العريقة إلى 
ما نشــــرته في أبريل عام 1926 قرب أخبار 
الاضطرابات في مجلس الوزراء الألماني 
وكان خبــــراً يقــــول ”أنجبت دوقــــة يورك 
بســــلام أميرة في الســــاعة 2:40 صباحا، 
الطفلــــة  وتلــــك  بخيــــر“.  والبنــــت  والأم 
ســــتصبح الملكة إليزابيث الثانية، وكان 
”مجتمعا  آنــــذاك  البريطانــــي  المجتمــــع 
آمنا وطبقيــــاً“، وكانــــت بريطانيا لا تزال 

إمبريالية واستعمارية.

حدود السياسة

ويتخــــوّف مــــن رصــــد عهــــد الملكــــة 
إليزابيــــث الثانية من طــــرح يحمل مرارة 
كانــــت متوقعة وغير متوقعــــة، يتمثل في 
الســــؤال ”هل انتهى العصر الإليزابيثي“، 
عصر تحوّلــــت فيه الملكية مــــن حال إلى 
حــــال، حتــــى وصلت إلــــى ملكيــــة القرن 
الحادي والعشــــرين التي قد تواجه فيه 
مصيراً يشبه مصير الطبقة المتوسطة. 
وهل سيقتصر الأمر على حصر الملكية 
في بعدهــــا الاقتصادي وحســــب، أم 
أنها ســــتدخل طــــوراً جديداً تظهر 
فيه أن لديها قيمــــة ثقافية ربحية 

ضرورية لبريطانيا؟
يفكّــــر البريطانيــــون في ما 
الإليزابيثي  العصــــر  واجهــــه 
مــــن تصــــادم مــــع الحداثــــة، 
أسهمت  كيف  ويستحضرون 
اختراق  فــــي  ”بي.بي.ســــي“ 
ســــرية القصر الملكي وغرفه 
وكان  المالكــــة،  الأســــرة  وحياة 
ذلك بقرار لم تتخــــذه الملكة إليزابيث 
الثانية بل بدفع مــــن زوجها الأمير فيليب، 
لكنها لم تعارض بل استســــلمت لتدشــــين 

زمن جديد.

كل مـــا جـــاء بعد ذلـــك، مـــن فضائح 
وحوادث مـــوت وانفصـــال وقضايا خرق 
للقانـــون، لم يكن ســـوى تضاريس لطريق 
عبرته الملكيـــة، تمكنت الملكـــة إليزابيث 
الثانيـــة مـــن إنقاذهـــا منها كل مـــرة. لقد 
اكتشـــفت واكتشف معها من سوف يصبح 
الملـــك تشـــارلز الثالث أن الحـــل أمام ذلك 
كله التأكيد على أن الأســـرة المالكة ليست 
كما كانـــت عليه الحال أيام والدها وجدها 
الملـــك جورج الخامس، مرتبطة بالســـماء 
والأب والابن والروح القدس، بل هي أسرة 
عاديـــة وأفرادها مثـــل بقيـــة المواطنين، 
كانت تلك إســـتراتيجية وحيـــدة وحتمية 
للصمـــود. ويضـــرب البريطانيـــون مثـــلاً 
علـــى ذلك في شـــخصية دوقـــة كامبريدج 
كاثرين ميدلتون، زوجة الأمير ويليام الذي 
أصبح ولياً للعهد، بمواصفاتها المناسبة 
للمهمة، فهـــي ”متعلمة ومهذبة وحســـنة 
الهندام ومزركشة في ملابسها ومن عائلة 
متوســـطة ولا تمثل تهديدا“، ولذلك كتبوا 
عنها أنه يمكن لها أن ترتدي الجينز بنفس 
الطريقـــة التـــي ترتدي بها التـــاج، وأن لا 

تقول أي شيء مهم حين تتحدث.
التزمت الملكـــة الراحلة بحدود معينة 
للتدخل في السياســـة، وتركت للجالسين 
أمامهـــا حين يأتـــون لأداء القســـم وتولي 
منصـــب رئاســـة الـــوزراء الفرصـــة كاملة 
للنجـــاح أو الإخفـــاق، أو حتـــى اتخـــاذ 
القرارات المصيرية، ومثلما جلس أمامها 
وينستون تشرشـــل جلس أمامها بوريس 
جونســـون وقبـــل أيـــام تـــراس، وبينهما 
مفصـــل حســـاس شـــهده زمـــن مارغريت 
ثاتشـــر حين تصادمت قوتان نســـائيتان 
ببعضهمـــا البعض، قوة الملكـــة الذهبية 
إليزابيـــث الثانية وقوة المـــرأة الحديدية 
ثاتشـــر، وحينها تباهـــت الأخيرة وأرخت 

لها الملكة العنان حتى سقطت. 
لـــم تنـــس الملكـــة إليزابيـــث الثانية 
أن قـــرار تنصيـــب والدهـــا خلفاً لشـــقيقه 
كان قـــراراً اتخذ خـــارج القصر، ونطق به 
تشرشـــل ونفّذه، وهو ما ســـيأتي بها إلى 
العـــرش لاحقاً، وفـــي الوقت ذاتـــه عرفت 
أنـــه لـــولا قـــوة العـــرش لمـــا كان لأي من 
السياســـيين البريطانييـــن محافظيـــن أو 
عمال أو غيرهم أية قدرة تذكر على تحقيق 

ما حققوه في بلادهم أو في الخارج.
الملك تشـــارلز الثالث يبدو مختلفا، 
وربمـــا كان صمته الطويل، وخجله الذي 
لـــم يكـــن يخفيه فـــي المواقـــف العامة، 
نوعاً مـــن الصبر يشـــبه صبـــر والدته، 
وهـــذا زمن انتهـــى الآن. فحين يقول إنه 
لا يمانع مـــن انفصال أي إقليم عن التاج 
فهذا تدخل مباشـــر في السياسة، وحين 
يعارض قـــرارات الحكومة فهـــذا تدخل 
آخر، لن يعامـــل بمثل ما عوملت به بقية 
أخبار الأســـرة المالكة. وعندها ســـيبدأ 
العصر التشـــارلزي انطلاقـــاً من تغيير 
النشـــيد والعملة والرمز الملكي وخطاب 
الملـــك وهالتـــه التي ســـتكون بلا شـــك 
مختلفـــة عما عرفهـــا عنـــه العالم حتى 
قبل أيام، وهو الـــذي كان عنيداً جداً في 
الأزمات التي وجد نفسه بمواجهتها في 
مراحل حياته السابقة وفعل في النهاية 

ما أراده.

الملك تشارلز الثالث 

يمسك بمصير الملكية في أعرق الديمقراطيات 

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري

[ تربية تشارلز القاسية كانت من دوافعها خشية والده من أن يلاقي العرش البريطاني ما لاقاه عرش أجداده اليونانيين [ البريطانيون مشغولون اليوم بما واجهه العصر الإليزابيثي من تصادم مع الحداثة

الملك تشارلز الثالث حين 

يقول إنه لا يمانع من انفصال 

أي إقليم عن التاج فهذا تدخل 

مباشر في السياسة، وحين 

يعارض قرارات الحكومة حول 

اللاجئين فهذا تدخل آخر، لن 

يعامل بمثل ما عوملت به بقية 

أخبار الأسرة المالكة

أبرز مصادر وينابيع إلهام 

الملك تشارلز الثالث والدته 

الملكة إليزابيث الثانية، فهي 

الصخرة التي منعت سيل انهيار 

الملكية في بلادها رغم انحسار 

إمبراطوريتها التي لم تكن تغيب 

عنها الشمس

وجوه

علــــى شــــهادة
المثقف الذي
طانية ترحيل
ا، معتبراً إياه
ي ي

سب مع القيم

جدته الملكة ن
روبــــا، والتي
ـلام، لا بفضل
ي و روب

ــارها الهندي
ــــوام الأخيرة
لتي نشــــرتها
ي م و

ه المؤرخــــون
يضــــاً لكونها
و ؤؤ

مرات مترامية
ـي مــــا ضمّته
ــــلمين، وعلى
ز الثالث حين
ــد علاقته مع
حــــول العالم،
لإســــلام تثير
كما حين قال
م على واحد يِّ
عرفة الروحية
عندما ية“، أو
ناخية فربطها
”لطالما علّم لاً
لدرس يعني 

لق“.
خصية

بون 
ب

،
بية، 

خيل من 
 وانفلات وفي

صرامة. 
الثالث ما رلز
ــــلا جواد، في
الأمراء حيات

بأنــــه متمرد، تــــكال إلى والدتــــه المدائح
لتشــــبّثها بالتقاليــــد، والواقع أن أول من

كسر تلك الأسس كانت الملكة 
إليزابيث الثانية بزواجها 

من خارج الأسرة بل 
من خارج بريطانيا، 

حين ارتبطت 
بأمير يوناني 

عرش  انهار
أجداده في أثينا.
وما زالت
مقولة ملك

مصر المخلوع 
فاروق الأول التي

قالها قبل أيام 
من نفيه عام 1952

تتردّد منذرة عروش 
ملوك العالم، حين 
تنبأ بسقوط الأنظمة

الملكية، 
حتى

سوف تهدد استمرار الملكية، وأنه سوف
يقلّص مهام الأمراء، بينما كان أول
تعيين هــــو  يتخذه  قــــرار 
ابنه ويليام ولياً للعهد
يي و ي

لضمان الاستمرار.
وتورد الصحافة
البريطانية
تفاصيل
خطة ذلك في
”الجسر“
التي
بموجبها
سيكون
الملك الجديد
جسر عبور
من عهد الملكة
إليزابيث الثانية إلى
عهد ويليام، ويخشى
المؤمنون بارتباط
الديمقراطية

وفور رحي
انطلــــق ســــي
الملكيــــة، وكت
المناســــبة لف
فيــــه الملكيــــة
البدايــــة التــــ
الحالي، وعــــا
ما نشــــرته في
الاضطرابات
وكان خبــــراً ي
ب

بســــلام أميرة
والبنــــت والأم 
ســــتصبح الم
الب المجتمــــع 
آمنا وطبقيــــاً
ب ع بج

إمبريالية واس

حدود السي

ويتخــــوّف
إليزابيــــث الث
كانــــت متوقع
”هل ”الســــؤال

عصر تحوّلــــت
حــــال، حتــــى
الحادي والع
مصيراً يشب
و يي

وهل سيقت
في بعده
أنها س
ب ي

فيه أن
ضرو

و
م

س
وح
ذلك بقرار
الثانية بل بدف
لكنها لم تعارض

جديد. زمن



 لـــم أكـــن أتوقع أن أرتقي الســـلالم إلى 
الطابق الثاني لكي أكون في حضرته. كان 
كما رسمته في خيالي كائنا بريا يقيم على 
الأرض محلقا بعينيه في السماء، أقرب ما 
يكون إلى راعي كنيسة، لا يؤمها إلا بليغو 
العاطفـــة من الزهاد والناســـكين. فلم تكن 
رســـومه لتشـــي بأية علاقة بالعالم المادي 

كما نراه ونعيشه وكما نتهالك عليه. 

هو أيضا مثل أعماله لم يكن يكشـــف 
عـــن العالم الواقعي. شـــعوره بالســـلام 
يمنحه دفئا، سيكون في إمكانه أن يوزعه 
على الآخرين. يده التي مدها إلي في أول 
لقـــاء بيننا كانـــت بمثابة رســـالة محبة 
واطمئنان. حدث ذلك في المتحف الوطني 

بدمشق عام 2011. 
ومن يومها لم أكـــف عن حب إلياس 
الزيات، معلم الرسم، الرسام الرائد الذي 
شـــق طريقا إلـــى حداثة فنيـــة، هي في 
حقيقتها نهج يجمع بين التاريخ المحلي 

وبين ما توصل إليـــه محدثو أوروبا من 
تقنيات جديدة. 

هل كان علي أن أكتفي بســـؤال عينيه 
الحائرتـــين كما لو أنـــه تلميذ جيء به إلى 
الصف الدراســـي عنوة، قبل أن يعلق ديك 

القرية صيحته على ظهر الحصان؟
”هذا حصاني“ قال لـــي بتواضع وهو 

ينظر إلى عيني يوسف عبدلكي الدامعتين. 
كان يرينا آخر لوحاته. صرت أنقل بصري 
بينـــه وبين لوحته. هل يتبعـــه حصانه أم 
أنـــه يتبع ذلك الحصان الجامح؟ اكتشـــف 
الزيات أنني أنظر إليه بعاطفة مبالغ فيها 

فدعاني لكي أجلس على كرسي. 
فضيلة الزيات رساما أنه لم يكن كائنا 
حســـيا وهو ما يكســـب كل شـــيء يرسمه 
طابعـــا روحيا محلقا. تلتقيـــه لتتطهر من 
ذنوبك، غير أنك تشـــعر أن ذنوبك بعد ذلك 
اللقـــاء صارت مثقلة بالكثيـــر من الجمال. 

فالرجل لم يكن وسيطا محايدا.

خيول القديس وأيقوناته

كانـــت لديه كلمته، وهي كلمة تكشـــف 
عـــن خصوصيته التطهريـــة. ذلك ما دفعه 
إلـــى إقامة معرض بعنـــوان ”إلى جبران“، 
غير أن الفنان المســـالم لا يلزم أحدا بشيء 
مـــن طهرانيتـــه. كما لـــو أنه كان يســـمح 
للغرباء الماريـــن بقريته أن يمروا، من غير 

أن يلتفتوا إليه. 
كان الرسم بالنسبة إليه أشبه بالدعاء 
الصامـــت. فهـــل كان صادما أن أســـمع أن 
الرجـــل الـــذي عـــاش حياته كلها ناســـكا 
التحـــق قبل أيام بجوقـــة ملائكة؟ نعم لقد 

مات المعلم.
درّس الزيات الذي ولد عام 1935 أجيالا 
من الرســـامين الســـوريين، كان معلما فذا، 
بشـــهادة طلابه الذين صار لبعضهم شأن 
فنـــي كبير في مـــا بعد. ولأنـــه درس الفن 
في شـــبابه في أماكن مختلفـــة من العالم؛ 
صوفيـــا، القاهـــرة، بودابســـت، فقد حمل 
معه إلى دمشـــق، يوم قُدر له أن يكون أحد 
مؤسســـي كلية الفنون الجميلة حزمة من 
الأســـاليب والمناهج التعليميـــة التي كان 
من شـــأن تطبيقها واقعيا أن يوسع دائرة 
التفكير في الفـــن، ويفتح الأبواب أمام كل 
المدارس الفنية الحديثة المتاحة، غير أن ما 
كان الزيـــات حريصا عليـــه ألاّ يقفز طلابه 
على مفهوم الحرفة في الرسم. كان صارما 
في تعليم تلك الخطوة المدرسية التي يكون 
لحرية الرســـام مـــن بعدها معنـــى الخلق 

الحقيقي والتمرد الخلاق. 
لن يكون مهما بالنسبة إلى الرسام أن 
يخضع لذلك المفهوم الذي قد لا يحتاج إليه 
يوما في حياته غير أنه لن يكون مغيرا إلا 
إذا تمكن منـــه، ليضعه في ما بعد في أحد 
أركان مرسمه مثل ذكرى. وهو بالضبط ما 

فعله الزيات شخصيا. 
يصفـــه الفنـــان نذير نبعـــه وهو أحد 
أصدقائه المقربين بأنه أحد أنبياء الرســـم 
الســـوري القلائل. غير أننـــي أراه قديس 

الرسم السوري الوحيد. 
فالرجل الذي وضع تجربته في الحياة 
كمـــا في الفن بين يدي طلابه كان شـــغوفا 

برســـم كل شـــيء يقـــع أمـــام عينيـــه، من 
الطبيعة الحيـــة حتى الأشـــخاص مرورا 
بالطبيعـــة الصامتـــة، غير أن ذلـــك الـ“كل 
شـــيء“ كان يكتســـب طابعا أيقونيا ما إن 
يمر مـــن خلال خيالـــه الذي يمزج الشـــك 

باليقين. 

جبراني الهوى

”مـــا لم نره يســـتحق أن يُرســـم، بل قد 
تكون له الأفضلية“ لوحاته التي ينظر إليها 
صامتا تقول ذلك. في لقائنا الثاني بمرسمه 
كان علـــي أن أجره عنـــوة إلى الحديث عن 
رسومه. بطريقة أو بأخرى كنت آمل في أن 
أســـمعه وهو يتحدث عن أساليبه المختلفة 
التي جســـدت تحولاته الفنية. لم تكن لديه 
رغبـــة في أن يتذكر. تقلقـــه اللوحات التي 
لـــم يرســـمها بعـــد. لذلك حـــرص على أن 
يجـــر عربتي خيالنا بخيوله. كان يوســـف 

عبدلكي ثالثنا. 
”أنـــا جبراني الهوى“ يقـــول من غير 
أن ينكر أنه كان دائما رسام المدينة التي 
أحبهـــا أكثر من ســـواها، دمشـــق. ولكن 
جبران الذي كان مســـيحيا مثل الزيات، 
كان قـــد أدار ظهـــره إلى المدينـــة وصار 

يجد فـــي المراعي المعنى الحقيقي لبهجة 
حياته. وهـــو ما لم يفعلـــه الزيات. ففي 
رســـومه، حتى تلك التـــي كان يصور من 
خلالهـــا الطبيعة، كانـــت المدينة حاضرة 
بقوة. الزيـــات واحد من أعظم رســـامي 
المدينة، فمـــا الذي يجمعه بجبران ليقول 

”أنا جبراني“؟
جبـــران كان أيقونيـــا مثـــل الزيـــات 
تماما. كان لديهما حس مأساوي مشترك. 
بلاغـــة نعيم مفقـــود أســـرت الزيات إلى 
جبرانه، الذي هو اكتشـــاف شخصي. كم 
كان الزيات قد تمنى أن يكون جبرانيا في 
تخطيه لعقدة المدينة التي سكنته عميقا، 
وهي العقدة التي صار الآخرون ينظرون 
إليـــه مـــن خلالهـــا. كان معـــرض ”إلـــى 
جبران“ هو آخر معارضه في دمشق، قبل 
أن تقوم الحرب ليســـكن الخوف شوارع 
المدينـــة التي أحبها ونذر فنـــه لها. فهل 
كان ذلـــك المعرض تحية لجبـــران أم كان 

محاولة للتعبير عن ندم قديم؟ 
ليـــس لدى رســـام مـــن نـــوع إلياس 
الزيات أجندة سرية. سيكون من الصعب 
التقاط فحوى تأملاته الشـــكلية، غير أنه 
ســـيكون واضحا حين يتعلـــق الأمر بما 
يرغـــب في الإفصاح عنه.  لقد التقيته في 

الوقـــت الذي كانت فيه الأزمة الســـورية 
عبـــارة عن ثمرة لم تنضـــج بعد. لم يكن 
هنالك ذكـــر للقنبلة التي ســـتكونها تلك 
الأزمـــة في مـــا بعد. كانت عينـــاه يومها 
تفكران بنوع الســـلام الذي سيلي الأزمة 
وينتج عنها. الحرب لا تدخل إلى المجال 
الـــذي تحتكـــره الأيقونة فـــي تصويرها 
للعالـــم. كان الزيات ينتظرنا، كما لو أننا 
سنقرر شكل المرحلة المقبلة التي ستكون 

عنوانه الذي سيذهب به إلى السلام. 
كان يحلم فـــي أيقونته الأخيرة التي 
صـــار عليـــه مـــن خلالهـــا أن يرتـــد إلى 
تطهريتـــه. وهو ما ســـيدفع بـــه إلى أن 

يغسل يديه قبل الرسم وبعده.

يرافقه خياله الناعم

رسم الزيات كل شيء، غير أنه احتاط 
ألاّ يكــــون تجريديــــا. فــــي رســــومه تبدو 
الحيــــاة طازجة. لا يزال النهــــار في أوله. 
تذكرني رســــومه بالمشــــاهد التــــي يراها 
الفلاحــــون حين يخرجون إلى الحقول مع 
الفجر. يســــتدرج الزيــــات تفاؤله ليجعله 
يســــبقه إلى المشاهد التي يريد تصويرها 
بعينين ترغبان فــــي تعلم نظافة النظر. لا 

يملي الرســــام أفكاره على المشــــاهد التي 
يراهــــا ويرغب فــــي تصويرهــــا، بقدر ما 
كان يتبــــع خياله، وهو خيال ناعم يرافقه 
مثــــل صديــــق أينمــــا مضى. فــــي حديثه 
يتأمل الزيات كلماته قبــــل أن ينطق بها. 
إنه يرســــمها خياليا قبل أن تأخذ هيأتها 
الصوتيــــة. وهو ما يفعلــــه بالضبط حين 
يرســــم. لذلك تبدو مشــــاهده كما لو أنها 
خرجــــت لتوها مــــن عالمها بعــــد أن مرت 
بخيالــــه فوهبهــــا نعومــــة لم تكــــن منها. 
حينها يحق للمرء أن يشــــك في أن الزيات 
كان قد اخترع المشــــاهد التي أوهمنا بأنه 

رآها من حوله في الواقع.
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ّ
في وداع قد

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

إلياس الزيات

ت حوله أجيال من المريدين
ّ
المعلم الذي التف

الزيات لا يملي أفكاره على 

المشاهد التي يراها ويرغب في 

تصويرها، بقدر ما كان يتبع 

خياله، وهو خيال يرافقه مثل 

صديق أينما مضى

وجوه

جبران كان أيقونيا مثل 

الزيات تماما. كان لديهما 

حس مأساوي مشترك. 

بلاغة نعيم مفقود أسرت 

الزيات إلى جبرانه، الذي هو 

اكتشاف شخصي



يتساءل الكثير من الناس لماذا 
توجد رقابة على المطبوعات 

ومنها الأعمال الأدبية، ولماذا كل فترة 
وأخرى يطالعنا الإعلام بخبر حظر 

نشر أو توزيع كتاب ما، أو تهديد، أو 
محاكمة، أو ربما هدر دم أحد الكتاب. 
والكثير يعجب من هذه الصرامة في 

التعامل مع الكلمة المكتوبة، ويتساءل 
عمّن وراءها، وعن مدى أهميتها، أو 

جدواها.
يظن الكثيرون أن الأعمال الأدبية 
ما هي إلاّ تعبير عن واقع اجتماعي 

معين. ولكن ما يغفلونه هو أن الأعمال 
الأدبية ليست مجرد مرآة للواقع 
الاجتماعي لمجتمع ما، وإنما لها 

وظيفة خطيرة أخرى، وهي أنها تعتبر 
أداة من أدوات السيطرة الاجتماعية 

التي قد تستعمل لإحداث تغييرات 
مجتمعية كبيرة ومؤثرة. فقد يخفى 

على الكثير من الناس ما تحمله الكلمة 
من قوة ونفوذ قد يفوقان أو يتساويان 

مع القوة البدنية، أو قوة السلاح. 
ويمكننا أن نتلمس هذه القوة عندما 

نراقب كيف ينشأ عراك عضلي بالأيدي 
بين طرفين أو عدة أطراف أثناء 

مناقشتهم لإحدى القضايا.
 فعادة ما نلاحظ في هكذا نقاشات 

أنّ هذا العراك بالأيدي لا يبدأ إلاّ 
عندما يفشل أحد طرفي النقاش في 

الدفاع عن نفسه، أو عندما يفشل في 
إثبات حجته لغويا. فعندما يصل 

هذا الطرف إلى يقين بأنه لم يعد في 
مخزونه اللغوي ما يدافع به عن نفسه، 

وما يثبت به حجته، عندها فقط يلجأ 

هذا الطرف إلى الأساليب غير اللغوية، 
مثل استخدام العضلات أو السلاح. 

وهكذا فإنّ العنف باستخدام العضلات 
أو السلاح ما هو إلا اعتراف بفشل 

اللغة في أخذ الحقوق، أو استرجاعها، 
أو إثبات الحجة.

اللغة لا تستخدم من أجل تحقيق 
التواصل فحسب، وإنما من أجل 

تحقيق الذات، والتعبير عنها، كما 
يحصل في الأعمال الأدبية، وفي 

المسابقات اللغوية. كما تستخدم اللغة 
من أجل التلاعب بالآخرين، والتأثير 
عليهم، وغسل أدمغتهم، والسيطرة 

عليهم. وهذا يقودنا إلى أن ندرك أن 
للغة قدسية تجعلها مهابة، وتجعل 

الآخرين يخشون تأثيرها وسطوتها. 
فالأديان السماوية قد استخدمت 

اللغة باعتبار أن لها قدسية في حد 
ذاتها، قدسية تجعلها ملجأ للخائف 

وترياقا للمريض. فعند مطالعتنا 
للقرآن الكريم، مثلا، ندرك النفوذ 

والسحر الخلاب الذي تمارسه لغته 
على مسامعنا وكينونتنا من خلال 

استخدام الأساليب اللغوية المختلفة 
من جدل وحوار وقص وعرض 

ووصف.
ولكي ندرك ما للغة من أهمية 
باعتبارها تشكل وطنا، أو هوية 

اجتماعية، أو عنصر وحدة وتكاتف 
وتآزر، فما علينا إلاّ أن نرجع 

بذاكرتنا قليلا إلى الوراء لنرى كيف 
كان يسعى المستعمرون للدول إلى 
اجتثاث ومحو هوية سكان البلدان 

المحتلة واستبدالها بلغتهم. وهذا لأن 
المستعمرين كانوا قد أدركوا أن اللغة 
ليست مجرد وسيلة للتواصل، وإنما 

هي رابط اجتماعي، ورمز للهوية 
الوطنية والولاء للوطن، وأنها بذلك 

ستشكل مصدرا للمتاعب بالنسبة 
إليهم.

ومثلما أدرك المستعمرون أهمية 
اللغة باعتبارها هوية وطنية، فإن 

المؤمنين بالقومية وقادة ثورات التحرر 
والاستقلال قد أدركوا هم أيضا هذه 

الأهمية للغة باعتبارها تمثل وعيا 
قوميا يمكن استخدامه لخلق الولاء 

وتعبئة الجماهير.
إنّ نشوء ما يسمى بالرقابة على 

المطبوعات في الكثير من الدول يشير 
إلى النفوذ الذي تتمتع به اللغة على 
الأفراد والجماعات. وعادة ما تكون 

الأفكار والرؤى المخالفة لرأي الأغلبية 
الساحقة هي التي تتعرض للرقابة 

أو لحظر النشر، وذلك لخشية الرقيب 
من تحول هذه الأفكار من مجرد أفكار 

ورؤى هامشية إلى أفكار مهيمنة 
وسائدة.

إن الرقابة على المطبوعات ماهي 
إلا إدراك من الرقيب لما للغة من 

نفوذ وقدرة مؤثرة في إحداث تغيير 
في النظام الاجتماعي للمجتمع. 

فالرغبة في حماية إحدى مؤسسات 
المجتمع التي قد تكون مؤسسة الدين، 

أو الأخلاق، أو مؤسسة العادات 
والتقاليد، أو مؤسسة الحكم هي 

التي تقف خلف فرض أنظمة الرقابة 

على المطبوعات، وعلى النشر، وعلى 
الإعلام، وعلى المناهج المدرسية، 

وغيرها.
فمن أمثلة خشية الأنظمة 

السياسية من الكلمة المكتوبة هو ما 
قام به هتلر، مثلا، في عام 1933 عندما 
أقدم على حرق 25000 كتاب في ميونخ 

بحجة أنها ليست مكتوبة باللغة 
الألمانية. ولكن هذا التطهير الذي 

تعرضت له الكتب لم تكن تكمن وراءه، 
في حقيقة الأمر، إلاّ خشية من أن تضم 

هذه الكتب أيّ أفكار ورؤى معارضة، 
أو مخالفة للحكم النازي آنذاك.

وهذا يقودنا إلى قضية لطالما 
شغلت المفكرين والباحثين، ألا وهي 
هل لا بد للعمل الأدبي أن يكون ابن 

بيئته، وأن يكون مرآة صادقة للمجتمع 
بكل ما فيه من قبح، ومثالب، ونقائص، 
وسلبيات، وتحديات مثل قضايا حرية 

العقيدة، أو تغيير العقيدة الدينية، 
أو العذرية قبل الزواج، أو الجنس 

من دون زواج، أو المثلية الجنسية، أو 
زنا المحارم، أو السخرية من الرموز 

الدينية، أو مشاهد العنف، والجريمة، 
والاغتصاب، والمخدرات، والمافيا، 

أو محظورات السياسة، وغيرها، أم 
أن العمل الأدبي لا بد له أن يكون 

نظيفا من كل ما قد يعرضّه للحظر، أو 
يعرض كاتبه للعقوباب، كالفصل من 
الوظيفة، أو المحاكمة، أو التهديد، أو 

هدر الدم.
إن خلق أعمال أدبية نظيفة وذلك 
عن طريق إطلاق يد الرقيب لا يعني 
سوى أن قارئ العمل الأدبي قد تم 

خداعه بحجب أفكار الكاتب الحقيقية 
عنه، وأيضا بتقديم العمل الأدبي 

لصورة للواقع مغايرة للواقع القائم 
والموجود فعلا. وكذلك فإن الرقابة 

الصارمة على الأعمال الأدبية ستؤدي 
إلى تقييد الكتّاب وإلى تحجيمهم، 

وربما حتى إسكاتهم عن التعبير عن 
آرائهم وفكرهم، وهذا ما سيؤدي إلى 

نكوص في عالم الفكر والإبداع.
وبالرغم من أن حرية التعبير هي 

واحدة من أهم الحريات في الدول 
الغربية، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه 

الدول لا تمارس حظرا على نشر الكتب 
وتوزيعها. إن معظم الكتب المحظورة 
من النشر أو التوزيع في هذه الدول 

تقع في خانة حقول مثل المثلية 
الجنسية، أو التمييز العنصري، أو 

حركة السود والملونين.
المجتمعات التي تلعب فيها 

الرقابة على المطبوعات دورا صارما 
لا يمكن أن تعتبر مجتمعات مالكة 

لزمام حريتها امتلاكا كاملا، بل هي 
مجتمعات تقرر فيها الحكومة ما يجب 

أن يقرأه الناس من كتب ومنشورات. 
وبالتالي فإن الحكومة هي التي تقرر 

نوعية الأفكار التي يطلع عليها الناس، 
وهي التي تدير دفة تفكيرهم ووعيهم، 
وهذا مما يؤثر على قدرة الناس على 

التفكير الحر والنقدي، دون قيادة 
ودون إملاءات خارجية.

ورغم أن عصرنا الحالي، وبحكم 
أنه عصر ثورة المعلومات وعصر 
تكنولوجيا الاتصالات، ومنصات 

التواصل الاجتماعي قد شهد 
تغيرا، وربما انحسارا، أو تقييدا 
لدور الرقيب في حظر المطبوعات 

ومصادرتها، إلا أن أسباب الحظر 
والرقابة لازالت قائمة، وهي الخشية 
من أن تعلو أصوات المهمشين لتصل 
إلى حد يمكنها من إحداث تغيير في 

الوضع القائم. وهذا مما يؤكد على ما 
للكلمة المكتوبة من أثر بالغ في خلق 
وعي مغاير للوعي الجمعي السائد، 

وأن الكلمة أكبر من مجرد كلمة.
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إذا قررت يوما زيارة الفاتيكان 
فنصيحتي أن تزوره بصحبة 

مرشد سياحي. المرشدون السياحيون 
في الجولات التي تنظم لمشاهدة 

النفائس الفنية يحوّلون الزيارة من 
فرجة إلى اطّلاع ووعي بأهمية ما 
أمامك من أعمال نحتية ولوحات.

سيركز المرشد على التماثيل في 
مطلع الجولة، وهي في أغلبها رومانية 

ولا تنتمي كثيرا إلى الفن المسيحي. 
لكن عندما تصل إلى كنيسة سيستينيا 

وتنظر إلى اللوحات التي رسمها 
مايكل أنجلو على جدرانها وسقفها، 

وينبهك المرشد إلى التشابه الكبير بين 
التماثيل الوثنية والشخوص الذين 

يجسدون أجزاء من لوحات سقف 
الكنيسة، مثل ”خلق آدم“، أو جدارها، 

مثل ”الحساب الأخير“، تصبح 
اللوحات حكاية، وليست مجرد إبداع 

لفنان من عصر النهضة.

مايكل أنجلو كان يمر يوميا على 
قاعة التماثيل قبل أن يصعد السقالة 

ويبدأ الرسم على السقوف والجدران. 
عيناه كانتا تلتقطان المشاهد، لتجد 

تفاصيل العضلات والأرجل والسيقان 
والوجوه طريقها إلى رسومه. هذه 

حكاية مختلفة عمّا يحاول مايكل 
أنجلو أن يرويه من قصص لأنبياء 

وشخوص في لوحاته. وعينا بهذا مهم 
لأنه يمثل انتقالة من النظر للأشياء 
بتبسيط، إلى التمعن فيها بعمق.

هذا مثال على المحتوى الثقافي 
المحيط بالأشياء. الأشياء تكتسب قيمة 

أكبر (ليست بالضرورة مادية) عندما 
نعرف حكاياتها. يمكن القول إن هذا 
ما جعل الغرب متميزا على المستوى 
الفردي عندما تتعلق الأمور بالأشياء.

خذ مثلا النظرة إلى الخمر بين 
عالمنا والعالم الغربي. في عالمنا، 

وباستبعاد التحذيرات الدينية لأن 
هذا ليس مكان مناقشتها، يبدو الخمر 
قيمة ساذجة لمشروب مسكر. ليس من 
باب المصادفة أن ما يعرض في حانة 
أو بار في فندق من الخمور في عالمنا 

العربي محدود. الخمر مهمة وليس 
ثقافة. في الغرب الشيء يختلف. 

الخمر حكايات. حكاية سنة إنتاجه، 
وحكاية جغرافيته، وحكاية صاحب 

الكروم وقلعته.
لو تصفحت دليلا عن الخمر، 

وعادة ما يكون مجلدا ضخما، ستجد 
الكثير من التفاصيل المحيطة بكل 
قنينة تجدها على رفوف متجر أو 
حانة. من يجمع الخمر في الغرب، 

يخصص لها غرفا في فيلّته. هذا أحمر 
معمر يخزن مائلا وبرطوبة معينة، 

وذاك أبيض لا معنى لأن يكون معتقا 
ويجلس في ثلاجة. هذا من جنوب 

إيطاليا حيث الشمس القوية، وذاك 
من العالم الجديد في أميركا الشمالية 
أو الجنوبية، أو من تنويعات الكروم 
في أستراليا ونيوزيلندا. الخمر صار 

ثقافة.
لدي صديق محام بريطاني لا 

يسكن بعيدا عن داري. انتبهت في أيام 
الآحاد أنه يتجول بسيارة سيتروين 
قديمة. السيارة التي تقف أمام داره 

عادة مرسيدس من الموديلات الحديثة. 
لكن اكتشفت أن الكراجين الملحقين 
ببيته يختزنان سيارتين سيتروين 

”فينتج“، أي قديمة وليست أثرية (لا 
توجد سيارات أثرية أصلا).

 اكتشفت أيضا أنه استأجر أكثر 
من مرآب في بيوت قريبة لا يحتاجها 

أصحابها، وقام بتخزين المزيد من 
سيارات سيتروين الفرنسية. كلها 
قديمة وبحال تبدو وكأنها خرجت 

بالأمس من المصنع. صديقي يخصص 
الكثير من الوقت للعناية بسياراته. 

اختار مجموعته بعناية، ولديه 
حكاية يرويها عن كل موديل من 

هذه السيارات. هو لا يجمعها لأنها 
جميلة أو لأنه يفكر في بيعها في يوم 

من الأيام. هذه مجموعته الخاصة 
بحكاياتها التي بحث عنها واستمتع 
بها، وبحكاياته معها. هذه السيارات 

لم تعد مجرد سيارات، بل جزءا من 
ثقافة اقتناء السيارات.

أسواق الأنتيكات في الغرب، 
وفي بعض الدول العربية، هي 

أسواق للحكايات. ثمة الكثير مما 
يقال عن قطع الأثاث والمزهريات. 

المكتبة الغربية مليئة بمجلدات تروي 
قصص كل قطعة أثاث أو مجموعة 
أطباق وسكاكين وملاعق وأشواك. 

برامج التلفزيون التي تواكب مزادات 
الأشياء، هي برامج ثقافية بامتياز. 

خبراء يجلسون وهم يتحدثون 
عن كل قطعة معروضة وحكايتها. 

القيمة المادية مهمة بالطبع وينعكس 
هذا على أثمان الأشياء، لكن مع 

القيمة المادية ثمة قيمة معرفية. هذه 
الأشياء أو الأنتيكات تروي تغيرات 

العصور وتطور الصناعة أو الحرف.
فكرة الاقتناء، أو تكوين المجموعات 

الفردية للأشياء، هي عالم ثقافي 
من نوع خاص لا علاقة له بالأدب 

والسينما والمسرح والنقد كما نفهم 
الثقافة في عالمنا. لسنوات، كان هناك 
اهتمام بموضوع المجموعات الخاصة 

من المقتنيات في العالم العربي. ثمة من 
يجمع اللوحات أو السجاد أو الأثاث. 
آخرون يجمعون كتبا نادرة أو حتى 

صناديق أعواد الثقاب. البعض قد 
حرص على تدوين بعض المعلومات عن 

مجموعته محاولا تسجيل حكاياتها، 

لكن بالتأكيد لم نجد جهدا معرفيا 
متكاملا لرصد تلك القصص.

مرات كنا محظوظين فنجد كتبا 
تاريخية أو كاتالوغات لمجموعات 

طوابع كتبها غربيون عن البريد في 
عالمنا، فاستزدنا معرفة. أذكر مرة قرأت 

كتابا جميلا أعدته معمارية عراقية 
عن حكاية الملابس في الإمارات. لكن 

تبقى محاولات متفرقة تحتاج أن تجد 
اهتماما أكبر من الأفراد. تلك الحكايات 

عن الأشياء هي ثقافة من نوع آخر 
لا يقل أهمية عن كلاسيكيات الثقافة 

العربية.

الأشياء تكتسب قيمة أكبر عندما نعرف حكاياتها

فكرة تكوين المجموعات 

الفردية للأشياء هي عالم ثقافي 

من نوع خاص يتجاوز مفهوم 

الثقافة التقليدي الذي نعرفه

{الرقابة} على  ما يسمى بـ

المطبوعات في الكثير من الدول 

يشير إلى النفوذ الذي تملكه 

اللغة على الأفراد والجماعات

الأعمال الأدبية أخطر من أن تكون مجرد مرآة للواقع

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د

شهباء شهاب
كاتبة عراقية

الأشياء لها قصص تروى

لم يعد مجديا تقييد الكتب

ص10 وص11 تنشران كاملتين على 
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تيسير خلف/ ميريه الجراح 

 تمتاز رحلة أســـقف بلاد الغال فرانك 
أركولـــف إلى الأراضي المقدســـة وبعض 
مدن المشرق العربي؛ بأنها الرحلة الأولى 
المدونة من عصر الفتوحات الإســـلامية، 
إذ قـــام بها هـــذا القـــس الكاثوليكي في 
حوالـــي العام 670 للميـــلاد، أثناء حياة 
معاوية بن أبي سفيان ”ملك السراسين“، 

بحسب تعبير أركولف.
وتســـجل هذه الرحلة التي استمرت 
قرابـــة العـــام، وصفاً نـــادراً لمـــدن مثل 
القدس ودمشـــق قبل الثـــورة المعمارية 
التـــي حدثـــت بعد ســـنوات قليلـــة على 
يـــد عبدالملك بن مـــروان وأبنائه: الوليد 
وســـليمان وهشـــام، حيـــث بنيـــت أهم 
العمائر الإسلامية الباقية في بلاد الشام 

حتى يومنا هذا.
بالإضافة إلى الوصف النادر والثمين 
للمقدسات المسيحية التي اختفى الكثير 
منها بفعل تقلبات الأحداث والدول، نقرأ 
عن قصة متداولة بين مســـيحيي القدس 
عن خلاف نشـــأ بين طائفتـــين محليتين 
دعـــي أتباع إحداهما باليهود – المؤمنين 
بالمســـيح حول كفن يســـوع، وكيف قام 
معاويـــة بحل المشـــكلة بطريقـــة حازت 
الإعجاب والثناء من جانب المســـيحيين. 
وإن دل هـــذا على شـــيء فإنما يدل على 
مصداقية الروايات الإسلامية حول دهاء 

معاوية وسعة حيلته في أمور الحكم.

وصف القدس

أحصى أركولف أربعة وثمانين برجاً 
في ســـور مدينة القدس وســـت بوابات 
هي: بوابة داود، وبوابة القصار، وبوابة 
بنيامين،  وبوابة  ســـتيفانوس،  القديس 
وبوابة تيكيتوس، وبوابة وادي قدرون. 
وقال إن المدينة نفســـها تبدأ من الجانب 
وتنحـــدر  صهيـــون،  لجبـــل  الشـــمالي 
بانحدار لطيف نحو الأسوار في الشمال 
والشـــرق حيث تنخفض هناك؛ حتى أن 
المطـــر الذي يهطل على المدينة يجري في 
مجارٍ مائية عبر الأبواب الشرقية حاملاً 

معه أوساخ الشوارع إلى وادي قدرون.

ويشـــير أســـقف الغال إلى اجتماع 
حشـــود هائلة مـــن الأشـــخاص في يوم 
الخامـــس عشـــر مـــن أيلول (ســـبتمبر) 
بغـــرض التجارة، ولكنـــه لا يذكر أن هذا 
الاجتماع هـــو احتفال بعيد أحزان مريم 

العـــذراء، حيث يقول إن شـــوارع المدينة 
تمتلئ في هـــذا اليوم بروث الحيوانات، 
غيـــر أن معجـــزة إلهية تحـــدث كل عام 
بعـــد مغادرة الحشـــود للمدينـــة تتمثل 
في هطول مطـــر غزير، لا يتوقف إلا بعد 

تطهير المدينة تماماً.
ويلفـــت النظر إلـــى أن السراســـين 
(المســـلمين) أقاموا في مـــكان المعبد (أي 
معبـــد هيـــرودوس المدمـــر)، بالقرب من 
الجدار الشـــرقي، بيتاً مربعـــاً للصلاة، 
بطريقة بدائية، من خلال رفع العوارض 
والألـــواح الخشـــبية على بعـــض بقايا 
الآثـــار القديمـــة؛ مشـــيراً إلـــى أن هـــذا 
المصلى يتسع لحوالي ثلاثة آلاف رجل.

بعد ذلك يصف كنيسة القبر المقدس 
بشـــيء مـــن التفصيل حيث يقـــول إنها 
محاطـــة بثلاثـــة جـــدران، مع مســـاحة 
واســـعة بـــين كل منها، وتحتـــوي على 
ثلاثة مذابح رائعة الصنع. وهي مدعومة 
باثني عشـــر عموداً حجرياً بأحجام غير 
عاديـــة. مؤكداً وجود ثمانيـــة أبواب أو 
مداخـــل في الجدران الثلاثة: أربعة منها 
في الجهة الشـــمالية الشـــرقية، وأربعة 
في الجهـــة الجنوبية الشـــرقية. ويقول 
إن قبر المسيح واسع بما يكفي لاستلقاء 
رجل واحد على ظهره، وبه شق بارز في 

الحجر لفصل ساقيه.
ويتوســـع أركولف في وصف المواقع 
المقدســـة المســـيحية مثل كنيسة القيامة 
التي تجاور الكنيســـة المربعة للســـيدة 
العذراء. وإلى الشـــرق من هذه الكنيسة 
الجلجثـــة،  كنيســـة  هنـــاك  الكبيـــرة، 
والكنيســـة التـــي بناها قســـطنطين في 
موقـــع الصليب، وغيرها من مبانٍ مقامة 
لمواضع  البيزنطية  التصورات  بحســـب 
آلام المســـيح وأمه العذراء، كما حددتها 
القديســـة هيلانـــة والـــدة الإمبراطـــور 

قسطنطين في القرن الرابع الميلادي.
ينقـــل أركولف قصة مثيـــرة متداولة 
بين ســـكان المدينة المســـيحين ســـمعها 
 – اليهـــود  أحـــد  أن  ومفادهـــا  منهـــم، 
المســـيحيين ســـرق الكفن الكتاني الذي 
كان جســـد يســـوع ملفوفاً به، واحتفظ 
هـــذا اللص بالكفن لعدة ســـنوات انتقل 
بعد وفاته إلى أحـــد أبنائه، وبعد مرور 
خمســـه أجيـــال على هـــذه الحادثة وقع 
الكفن في أيدي اليهود الكافرين بيسوع، 
وســـرعان مـــا وصل الخبر إلى أســـماع 

اليهود المؤمنين بيسوع.
 وحدث صـــراع كبير حـــول ذلك في 
المدينة المقدسة؛ عندها وصل الخبر إلى 
معاوية ملك السراسين (المسلمين)، حيث 
دعـــا الطرفـــين إلى الحضور بـــين يديه، 
وعندما حضـــروا طلب الكفن من اليهود 
غير المؤمنين واستلمه بكل إجلال عظيم، 
ثـــم أمر بإشـــعال نـــار عظيمـــة وخطب 
في النـــاس قائلا ”فلندع الأمر ليســـوع 
مخلـــص هذا العالـــم، والـــذي دفع ثمن 
خطايانا ليكون هو الحكم فيمن له الحق 
بتملك هـــذا الكفن المقدس“. وألقى الكفن 

فـــي النار، إلا أن الكفـــن حلق في الهواء 
لثـــوانٍ عديدة ثم توجه إلى المســـيحيين 

المؤمنين وحط في أيديهم.
مـــن القدس ذهب أركولـــف إلى بيت 
لحـــم، التي تقع على سلســـلة من التلال 
الصغيـــرة، وتحيـــط بهـــا الوديـــان من 
جميـــع الجهـــات. يبلغ طولها، بحســـب 
وصفـــه، حوالـــي ميل واحد مـــن الغرب 
إلى الشـــرق؛ لها سور منخفض من دون 
أبراج، يحيط بحـــواف التل، ويطل على 
الـــوادي. بيوتهـــا متناثرة هنـــا وهناك 

داخل السور.
يقـــول أركولف ”في أقصـــى الزاوية 
الشرقية ثمة كهف طبيعي يقال إن الجزء 
الخارجـــي منه كان مكان ولادة ســـيدنا؛ 
داخل الكهف مهد ســـيدنا. كامل الكهف 
مغطى من الداخل بالرخام الثمين. فوق 
المكان الـــذي يُقـــال إن ســـيدنا ولد فيه 
تمثال للســـيدة القديسة العظيمة مريم. 
بالقرب من الحائط ثمة حجر أجوف فيه 
الماء الذي غســـل فيه جسد سيدنا، ومنذ 
ذلـــك الحين امتـــلأ من أنقـــى المياه دون 
أدنـــى نقص. وإذا تم إفراغه لســـبب أو 
لآخر فسيمتلئ بسرعة كما كان من قبل“.
في الوادي إلى الشمال من بيت لحم 
رأى أركولف كنيسة مبنية على قبر داود، 
وكان القبـــر على شـــكل هرمي منخفض 
وغير مزخرف، مع مصباح يوضع فوقه. 
وفي كنيســـة أخرى، علـــى منحدر التل 
إلى الجنـــوب، رأى قبر القديس جيروم، 
والذي كان أيضاً من دون زخرفة. وعلى 
بعد حوالي ميل واحد شـــرقي بيت لحم 

كانـــت هناك كنيســـة تحتـــوي على آثار 
للرعاة الثلاثة الذين أخبرهم ملاك الرب 

بميلاد يسوع.
هنـــاك طريـــق ســـريع، حســـب قول 
أركولـــف، يقـــود جنوباً مـــن القدس إلى 
الخليل، إلى الشـــرق من بيت لحم، على 
بعد ســـتة أميال مـــن المدينة المقدســـة. 
في أقصى هـــذا الطريق، علـــى الجانب 
الغربي، يوجـــد قبر راحيـــل، المبني من 
الحجارة الخام من دون أي زخرفة، على 

شكل الهرم.

قبر الخليل والأردن

 وحـــول مدينـــة الخليـــل (حبرون)، 
يقول أركولف ”تسمى أيضاً ممرا، ليست 
لها أســـوار، ولا نرى فيها سوى أنقاض 
المدينة القديمة. ولكن هناك بعض القرى 
والمزارع الصغيرة المتناثرة في الســـهل 
يســـكنها عـــدد كبيـــر مـــن النـــاس. إلى 
الشرق يوجد كهف مزدوج باتجاه ممرا، 
حيـــث توجد قبور الآبـــاء الأربعة، أبرام 
وإســـحق ويعقـــوب وآدم الرجـــل الأول. 
وعلـــى عكس العادة الأرجل إلى الجنوب 
والـــرؤوس إلى الشـــمال. وهـــي محاطة 
بجدار منخفض مربع. كل القبور مغطاة 
بحجر واحد، وبنـــي عليها بناء إلى حد 
ما على شكل كنيسة. لون القبور الثلاثة 
فاتح. يقع قبـــر آدم، وهو المزخرف أكثر 
مـــن غيره في مكان غيـــر بعيد عنهم، في 

أقصى الشمال“.
وقد شـــاهد أركولـــف أيضا أضرحة 
ثلاثة منسوبة إلى ثلاث نساء هن سارة 
ورفقـــة ولائقـــة، اللواتـــي دفـــن هنا في 
الأرض. ويقول إن تل ممرا يقع على بعد 
ميـــل واحد إلى الجنوب الغربي من هذه 
الآثار، وهو مغطى بالعشب والأزهار، مع 
سهل منبســـط في القمة؛ وعلى الجانب 
الشـــمالي من التل كنيســـة كانت لا تزال 
تُـــرى متجذرة فـــي الأرض. وعند المرور 
من الخليل باتجاه الشمال، رأى أركولف 
تلاً متوســـط الحجـــم مغطى بأشـــجار 

الصنوبر.
يقـــول أركولـــف فـــي ذلـــك ”يؤتـــى 
بالخشـــب إلى أورشـــليم من غابة كثيفة 
واقعة على بعـــد ثلاثة أميال من الخليل 
إلى الشمال، وعلى تل منتصب في وسط 
ســـهل متسع يقع على يسار المسافر إلى 
القـــدس، ولا يبعد عـــن الطريق إلا قليلا. 
وفي هذه الغابة تنبت أشـــجار الصنوبر 
بكثـــرة، ومن هذه الأشـــجار ينقل أهالي 
إيليا (القدس) الخشـــب الذي يحتاجون 
إليه مـــن أجل البناء والوقـــود، ينقلونه 
علـــى جمالهـــم. إذ أن المركبـــات نـــادرة 
الوجود في هـــذه المدينة وما حولها من 

بلدان“.
وفي رحلة أخرى زار أركولف أريحا 
حيـــث لاحـــظ أن موقـــع المدينـــة بأكمله 
مغطى بحقول الـــذرة وكروم العنب، من 
دون أي مســـاكن. وقـــال إن بينها وبين 
نهر الأردن بساتين نخيل كثيرة تتخللها 

مساحات مفتوحة، فيها منازل لا تعد ولا 
تحصى، يســـكنها رجال ضئيلو الحجم 
من نســـل الكنعانيين، بحســـب تعبيره. 
وفـــي نهـــر الأردن يقف صليب خشـــبي 
فـــي المكان الـــذي اعتمـــد فيه المســـيح، 
حيث يصل عمقـــه، عندما يكون الماء في 
أعلـــى مســـتوى، إلى عنق رجـــل طويل. 
مشـــيراً إلـــى أن النهر عريـــض في هذه 
البقعة وعليه جســـر حجري مرتفع على 
أقواس، مـــن ضفة النهر إلـــى الصليب، 
حيث يستحم الناس. وقد سبح أركولف 
إلى الخلـــف وإلى الأمام فـــي الماء الذي 
وجـــده بلون حليبي مائـــل إلى الصفرة، 
ولاحظ أيضاً أنـــه حافظ على هذا اللون 
لمســـافة كبيـــرة، حتى بعـــد أن تدفق في 
البحر الميت، حيث شـــاهد أيضاً طريقة 
الحصول على الملح من مياه هذا البحر.

وفي رحلة ثالثـــة زار أركولف منابع 
نهر الأردن عند ســـفوح جبل الشيخ من 
نبعين أســـماهما جور ودان، كما يقول، 
حيـــث تتحـــد مياههما في اســـم جديد 
هـــو نهـــر الأردن، والمقصود هنـــا نبعا 
بانياس وتل القاضي في أقصى شمالي 
الجولان. ويبدو أن أركولف طاف طويلاً 
حـــول بحيـــرة طبريـــا التي يقـــول إنها 
محاطة بغابات كثيفة، ويبلغ طولها، أي 
البحيرة، مئة وأربعين غلوة. ويشير إلى 

أن مياهها عذبة صالحة للشرب.
وقد ســـافر أركولف أيضـــاً عبر بلاد 
الســـامرة، وزار مدينة شـــكيم (نابلس) 
التي كانت من دون ســـور، ورأى كنيسة 
صليبية في وســـط الموقع الـــذي يعتقد 
أن فيه بئر يعقوب، حيث التقى يســـوع 
بالمرأة الســـامرية. وقدر أركولف عمقها 
بأربعـــين ذراعـــا. كمـــا رأى فـــي البرية 
ينبوعاً صافياً محمياً بغطاء من البناء، 
قيل إن يوحنا المعمدان كان يشـــرب منه. 
كما رأى نوعاً صغيراً من الجراد، بحجم 
الإصبـــع تقريبـــاً يقلى بالزيت ويشـــكل 

الطعام رديئاً، كما يقول.

ويبـــدو أنه وصل في رحلته هذه إلى 
شـــمالي مدينة طبريا حيـــث المكان الذي 
بـــارك فيـــه يســـوع الأرغفة والأســـماك. 
ولاحظ أنه ســـهل عشـــبي ومســـتوٍ، لم 
يحرث أبدًا منـــذ ذلك الحدث، ولم ير في 
المـــكان أي أثر للمباني، باســـتثناء عدد 
قليـــل من الأعمدة حول النبـــع (الطابغة 
علـــى الأرجـــح). ومكث أركولـــف يومين 
وليلتـــين فـــي الناصـــرة غير المســـورة 
أيضـــاً، وذكـــر أن فيهـــا بيوتـــاً حجرية 
كبيرة، وكنيســـتين كبيرتـــين جداً. وذكر 

أن إحدى هاتين الكنيستين كانت سابقاً 
المنزل الذي نشأ فيه يسوع الرضيع. وأن 
الكنيســـة الأخرى بنيت في مكان البيت 
الذي بشـــر فيه رئيس الملائكة جبرائيل 

مريم المباركة.
ويصـــف أركولف جبـــل طابور الذي 
يبعـــد عن بحيـــرة طبريا ثلاثـــة أميال، 
بأنه ”ذو شـــكل دائري ملحوظ، ومكسو 
بالعشب والأزهار. وفي قمته مرج جميل 
وواســـع، محاط بغابة كثيفة، وفي وسط 
المرج ديـــر كبير به العديـــد من صوامع 
الرهبـــان. يبلـــغ عـــرض المـــرج حوالي 
أربعة وعشرين ســـتاديوم (وحدة قياس 
رومانية)، ويبلغ ارتفـــاع الجبل حوالي 
ثلاثـــين ســـتاديوم. هنـــاك أيضًـــا ثلاث 
كنائـــس جميلة على القمـــة محاطة هي 

والدير بجدار حجري“.

إلى دمشق

من جبـــل طابور، ذهـــب أركولف إلى 
دمشـــق المدينـــة الملكيـــة كما يســـميها، 
واســـتغرقت رحلتـــه إليها ثمانيـــة أيام، 
ومكث هناك عدة أيام. وذكر أنها تقع في 
سهل، ويحيط بها سور واسع عليه أبراج 
عديـــدة، تمر منها أربعة أنهار عظيمة من 
جميع الجوانب. وخلف الأســـوار الكثير 
مـــن بســـاتين الزيتـــون. ويذكـــر أن ملك 
السراســـين يقيم فيها (يقصـــد معاوية)، 
وأن فيها كنيســـة كبيـــرة للقديس يوحنا 
المعمدان يتردد عليها المســـيحيون، وأن 
السراســـين (العـــرب – المســـلمين) غيـــر 
المؤمنـــين بنوا لأنفســـهم مســـجداً كبيراً 

هنا.
ومن دمشق توجه أركولف إلى صور، 
ومن هناك (كما يبدو) عاد إلى القدس. ثم 
ذهــــب بعد ذلك إلى يافــــا، وأبحر بعد ذلك 
فــــي أربعين يوماً إلى مدينة الإســــكندرية 

في مصر.
وصــــف  فــــي  رحالتنــــا  ويســــتطرد 
الإســــكندرية التي يندهش من اتســــاعها 
الكبيــــرة  ومنارتهــــا  مينائهــــا  وعظــــم 
والشــــهيرة. ويــــلمح إلــــى مكانــــة مينــــاء 
الإســــكندرية بوصفــــه مينــــاءاً للتجــــارة 
العالمية. وبعد الإسكندرية يتوجه أركولف 
إلى القســــطنطينية، التي يقول إن البحر 
يحدها من جميع الجهات، ما عدا الشمال. 
وأن مبلغ دوران جدران الســــور على خط 
البحر حوالي اثنا عشر ميلاً. ويشير إلى 
وجود كنيســــة عظيمة على اسم القديس 
بطرس، وكنيسة أخرى على اسم صوفيا 

مبنية بشكل دائري كما يقول.
ومــــن القســــطنطينية أبحــــر أركولف 
عائــــداً إلى بلده. ورأى علــــى بعد حوالي 
اثنــــي عشــــر ميــــلاً مــــن صقليــــة جزيرة 
البــــركان، حيث كان الدخــــان يتصاعد في 
النهار والنار في الليل، مع ضوضاء مثل 
الرعــــد. ومن هناك حملته رياح معاكســــة 
إلى شواطئ أسكتلندا حيث التقى آدمنان 
الذي دوّن وقائع الرحلة كما ســــمعها من 

لسان أركولف.

الرحلة
الأحد 2022/09/11 

11السنة 45 العدد 12533

أسقف بلاد الغال يروي قصة معاوية وكفن المسيح
ن ملامح الشرق في سنوات الإسلام الأولى

ّ
فرانك أركولف دو

دون الكثير من رحالة الغرب إلى الشرق ملامح هذه البيئة التي ظلت ملهمة 
للأســــــاطير والحكايات والقصص المثيرة، وإن كان هؤلاء قد زاروا الشرق 
لأسباب دينية خاصة مع العقود الأولى للإسلام، فإنهم ساهموا أيضا في 
التأريخ للمنطقة ككل، خاصة في بيئتها ومعمارها وملامح الحياة فيها كما 

فعل الحاج من بلاد الغال فرانك أركولف.

رحلة أركولف التي استمرت 

 
ً
قرابة العام تسجل وصفا

 لمدن مثل القدس 
ً
نادرا

ودمشق قبل الثورة 

المعمارية للأمويين

أركولف حملته رياح 

معاكسة إلى شواطئ 

أسكتلندا حيث التقى 

ن وقائع 
ّ
آدمنان الذي دو

رحلته كما سمعها منه

وصف دقيق للمعمار

كنيسة القيامة كانت محط إعجاب أركولف

أدب
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وفاء الريحان 

 شهد القرنان الماضيان نمواً اقتصادياً 
أكثـــر من أي فترة في التاريخ البشـــري، 
ممـــا أســـهم في تخفيـــف الفقـــر الذي لا 
يزال تعاني منه نســـبة كبيرة من سكان 
العالـــم، لذلك، بات النمـــو محط اهتمام 
الدراسات الحديثة، ولا يعني ذلك إغفال 
جوانب أخرى للتنمية البشرية كالصحة 
والتعليـــم وتمكين المرأة، وحماية الفئات 
الضعيفة، فكلها عوامل أساسية لوجود 
مجتمـــع ســـعيد وعـــادل، لكـــن كل هذه 
الميـــزات لـــن تصبـــح ممكنـــة إلا بفضل 
النمـــو الاقتصـــادي، على جانـــب آخر، 
فـــإن التحديات العالميـــة الراهنة، كتغير 
المناخ والاســـتقطاب الاجتماعي وغيرها 
ل فيها أي تقـــدم من دون النمو  لن يُســـجِّ
ر الموارد والتقنيات  الاقتصادي الذي يوفِّ
الجديدة اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
من هنا، سعى الباحثان الاقتصاديان 
مارك كوياما وجاريـــد روبين إلى تأكيد 
تلك الـــرؤى عبر كتابهمـــا ”كيف أصبح 
العالـــم ثرياً: الأصـــول التاريخية للنمو 
الكتـــاب  يتعـــرض  إذ  الاقتصـــادي“، 
ثـــت عـــن النمو،  للنظريـــات التـــي تحدَّ
والمراحل التي مـــر بها الجزء الغني من 
العالم، حتى وصل إلى درجة من التقدم، 
وكيف لحقـــت بالركب الأجـــزاء الأخرى 
التي لم تســـاير موجات التحول الأولى 
مع الثورة الصناعية، وأخيراً، استشرف 
الكتـــاب مســـتقبل النمو وانتشـــاره في 
باقـــي الأجـــزاء غير المســـتفادة في دول 

العالم.

مداخل النمو وبداياته

يتحدث الكاتبان في الجزء الأول من 
الكتاب عن عـــدد من المداخل والنظريات 
التـــي يمكن من خلالها تفســـير عمليات 
النمـــو الاقتصـــادي عبر مراحـــل تطور 

الاقتصاد الحديث.
المؤسســـاتية،  المراحـــل  هـــذه  أول   
فالمؤسســـات هـــي محـــور التركيـــز في 
ره من أطر تنظيمية  نظرية النمو بما توفِّ
الاقتصاديـــة  للعمليـــة  وتســـهيلات 
وتأسيس نظام قانوني، فالمؤسسة تحُدد 
القواعد الرسمية لآليات عمل الاقتصاد، 
لذلك، فإن المجتمعات التي تتمتع بسيادة 
للقانـــون تميـــل إلـــى أن تحُقـــق نتائج 
اقتصاديـــة إيجابيـــة، إلا أن ذلك يتطلب 
أموراً أساسية كالمساواة القانونية بين 
الأفراد سواء أكانوا حكاماً أو محكومين 
وأن تكون القوانين مستقبلية ومفتوحة 
وواضحة، ومســـتقرة، كمـــا يكون صنع 
القوانـــين مفتوحاً ومسترشـــداً بقواعد 
غير شـــخصية، أضف إلى ذلك، أن يكون 
القضـــاء مســـتقلاً سياســـياً والمحاكـــم 
متاحـــة الوصول للجميـــع، وأخيراً، أن 
تكـــون القواعـــد عامـــة وتطبق بشـــكل 
موحـــد، ومثـــل هذه الظـــروف تقلل عدم 
اليقين، وبالتالي تزيد الاستثمار وتحفز 

التبادل.
المرحلـــة الثانية هـــي الثقافة، تلعب 
الإمكانـــات  تحفيـــز  فـــي  دوراً  القيـــم 
أن  فيصعـــب  للمجتمـــع،  الاقتصاديـــة 
ينطلق المجتمـــع اقتصادياً من دون قيم 
تشـــيد بالعمل الجاد والمخاطرة وتراكم 
الثـــروة، ويجـــادل الباحثون بـــأن هذه 
القيم كانت ضرورية لإقلاع شـــمال غرب 
أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر، ووفقاً للنظرية التي تربط الثقافة 
بالنمو، فإن من العوائق الأساسية أمام 
النمو الاقتصادي فـــي التاريخ الطريقة 
التي يفكر بهـــا الناس، ويتحدثون عنها 

بشأن العمل والربح.
بالنسبة إلى اليونانيين والرومان 

القدماء، على سبيل المثال، كان 
العمل من بين المساعي الأقل قيمة، 

بالتالي كانت الطبقات المتوسطة 
والبرجوازية ذات مكانة قليلة 
في المجتمع القديم، فمجتمع 

بهذه القيم الثقافية من 
غير المرجح أن يكون لديه 

نمو اقتصادي مستدام، 
حيث إن الابتكار 

التكنولوجي ضروري 
لاستمرار النمو على 

المدى الطويل، 
لكنه يتطلب 

معرفة تفصيلية 

بعمليـــات الإنتاج، ومـــا يمكن أن يجعل 
الإنتـــاج أكثر كفاءة، لذا فمن الصعب أن 
يكون لدى أي مجتمع يســـتهجن العمل 

الجاد طبقة قوية من المبتكرين.
وثمـــة عنصـــر ثقافي آخر قـــد يؤثر 
على النمو الاقتصادي هو الدين، فبينما 
تجنـــب علمـــاء الاجتماع إلـــى حد كبير 
النظريات التبسيطية أو العنصرية التي 
تنص على أن ديانات معينة هي السبب 
وراء تقدم بعـــض المجتمعات أو تخلف 
أخرى، تشـــير الأبحاث الحديثة إلى أن 
هناك طُرقاً قد يؤثر بها الدين على النمو 
الاقتصادي، منها، الحـــث على التعليم، 
والتأثير في تكوين الأســـرة وتنظيمها، 
والمشـــاركة السياســـية، وبينمـــا ربـــط 
ماكس فيبر بين الأخلاق البروتستانتية 
والتقـــدم الاقتصـــادي، فإن الدراســـات 
تشير إلى ميزة أساسية تتعلق بحرص 
البروتســـتانت علـــى التعليـــم كمدخـــل 

للنمو الاقتصادي.
في عام 1700، لـــم يُظهر أي اقتصاد 
فـــي العالـــم دلائل علـــى أنه قـــادر على 
النمو المســـتدام الـــذي يتضمن تغيرات 
هيكلية في الاقتصاد، تتمثل في الابتعاد 
عـــن الزراعـــة والتوجه نحـــو الصناعة 
والخدمات، ثـــم جاءت الثورة الصناعية 
فـــي بريطانيـــا لتشـــكل نقطـــة انطلاق 
رئيســـية على طريق الاقتصاد الحديث، 
وأشـــار الكتاب إلـــى أن بريطانيا بدأت 
التصنيع منـــذ النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر، وتبعتها الولايات المتحدة، 
وعدد قليل من الدول الأوروبية في القرن 
التاســـع عشـــر، مع الأخذ فـــي الاعتبار 
أن هنـــاك العديد من الشـــروط المســـبقة 
للنهـــوض الاقتصادي لأوروبا قد ظهرت 
فـــي فترة القرون الوســـطى التي مهدت 

الطريق لنهضتها.
في هذا الإطـــار، هناك عـــدة عوامل 
تفســـر أســـباب التحول في شمال غرب 
أوروبـــا عن بقيـــة العالم منهـــا، ظهور 
شـــبكات التجارة الأطلسية والتطورات 
الثقافيـــة والدينية، والتي ربما كان أهم 
البروتســـتانتي،  الإصلاح  هو  جوانبها 
الذي ساعد على ضمان ظهور المؤسسات 
التمثيلية في شمال غرب أوروبا، ويمكن 
إرجاع العديد من التطورات المؤسســـية 
التـــي ميزت أوروبـــا الحديثة عن أماكن 
أخرى إلى ظهور المؤسســـات التمثيلية، 
ودول المـــدن، وإعادة اكتشـــاف القانون 
الروماني، والفصـــل بين الدين والدولة، 
فضـــلاً عـــن التحـــولات الديموغرافيـــة 
وخروج المرأة إلى العمل والاتجاه نحو 

الأسرة النووية.

ثورتان صناعيتان

أكد الكاتبان أن أهم تغيير اقتصادي 
أحدثته الثورة الصناعية هو تغير هيكل 
الاقتصـــاد مـــن الزراعة إلـــى الصناعة، 
وثمـــة دلائل على بدء هـــذا التحول قبل 

الثـــورة الصناعيـــة؛ حيث تـــرك العمال 
الزراعة والصناعات التقليدية وانتقلوا 
إلى التصنيع والصناعة، فكانت نســـبة 
العمال الإنجليز في الزراعة بحلول عام 
1851 حوالـــي 23.5 في المئة مقابل 45 في 
المئة من القوى العاملـــة الصناعية، مع 
ذلك، يتحـــدث الكاتبان عن وجهتي نظر 

متعارضتين إزاء تلك التحولات.
وقـــد  متشـــائمة،  الأولـــى  النظـــرة 
نـــدد أنصارهـــا بالطبيعة اللاإنســـانية 
للعمـــل الصناعي، والتلـــوث الناتج عن 
المصانـــع، معتبريـــن أنها فتـــرة تميزت 
بـ“الاســـتغلال المكثـــف وانعـــدام الأمن 
والبـــؤس البشـــري“، ورأى أنصار هذه 
النظريـــة أن هنـــاك ركوداً فـــي الرواتب 
الحقيقيـــة خـــلال الســـنوات الأولى من 
الثـــورة الصناعية لعدة أســـباب: أولاً، 
بفعل القوى المالتوسية، فمع زيادة عدد 
السكان أصبحت هناك ضغوط هبوطية 
على الأجور الحقيقيـــة، وثانياً، الحرب 
فرنســـية التي استمرت حتى  الأنجلو – 
الصناعية،  للثورة  الوســـطى  السنوات 
حيـــث أدت إلى ارتفـــاع أســـعار المواد 
الغذائية؛ مما أدى إلى انخفاض الدخل 
المتـــاح للعمـــال، وثالثـــاً: كان التغييـــر 
التكنولوجـــي فـــي هـــذه الفترة بشـــكلٍ 
عام موفراً للعمالة، مـــع غياب النقابات 
العماليـــة، وهـــو ما أدى إلـــى انخفاض 
حصـــة العمـــال مـــن النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي خلال السنوات الأولى للثورة 
الصناعيـــة، وكانت النتيجـــة زيادة عدم 
المســـاواة، حيث ذهبت غالبية مكاســـب 
الدخـــل إلى أصحاب الأرض ورأس المال 

بدلاً من العمال.
ويـــرى  المتفائلـــة،  النظـــرة  ثانيـــا 
أنصارها أن القـــوى المحركة للاقتصاد 
والمسؤولة في البداية عن عدم المساواة 
وركود الرواتب، ستنتج لاحقاً اقتصاداً 
ترتفع فيه مســـتويات المعيشـــة بطريقة 
مســـتدامة للجميـــع، وقـــد صحـــت تلك 
الرؤى بدءاً من النصف الثاني من القرن 
التاســـع عشـــر، والحديث عن مسببات 
تلك التغيرات يقود إلى مناقشـــة الثورة 

الصناعية الثانية.
أشار الكاتبان إلى أنه تم بناء معظم 
التطورات التكنولوجية الرئيســـية على 
قاعدة المعرفـــة العلمية منذ ســـبعينات 
أطلـــق  حيـــث  عشـــر،  التاســـع  القـــرن 
العلمـــاء على هذا التحول ”تزاوج العلم 
والتكنولوجيـــا“ أو مـــا يُعـــرف باســـم 
الثـــورة الصناعيـــة الثانيـــة، إذ مهدت 
الاختراعات الجديـــدة في الطب والمواد 
الكيميائية والطاقـــة الطريق إلى المزيد 
من الاختراعات، فضلاً عن التحسينات 

على الاختراعات 
القائمة، 
كما أتاحت 
المزيد من 
الاكتشافات 
العلمية، 
ومن ثم أثرت 
تقنيات الثورة 
الصناعية 
الثانية على جميع 

الصناعـــات تقريباً، فعلى ســـبيل المثال، 
حدثـــت ثـــورة فـــي النقـــل، إذ أصبحت 
الســـكك الحديدية أكثر كفاءة وأقل تكلفة 

بسبب الفولاذ الأرخص والأكثر متانة.
وعلى عكس الثورة الصناعية الأولى، 
أوضـــح الكاتبان أن التعليـــم لعب دوراً 
حاســـماً في الثورة الصناعيـــة الثانية، 
ع مـــن الانتشـــار التكنولوجـــي،  إذ ســـرَّ
فهنـــاك فرق بين وجود نســـبة كبيرة من 
الســـكان قـــادرة على القـــراءة والكتابة، 
ونسبة صغيرة من السكان متعلمة على 
مســـتوى عالٍ، حيث يُشـــار إلى الأخيرة 
باعتبارها رأس المال البشـــري الذي قاد 
تســـريع معدل الابتكار في أواخر القرن 
الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر، 
وكانت الثـــورة الصناعيـــة الثانية هي 
الفترة الأولى التي أدى فيها التكامل بين 
رأس المـــال والمهارات إلى دفـــع التنمية 
الاقتصاديـــة والتكنولوجيـــة، إذ كانـــت 
الأماكـــن التـــي لديهـــا قوة عاملـــة أكثر 
تعليمـــاً وعرضة لتبنـــي وتنفيذ تقنيات 
جديـــدة، بينمـــا المناطـــق ذات معـــدلات 
التعليـــم المنخفضـــة لـــم تكن مســـتعدة 

للتكيف مع العالم الجديد.
على جانب آخـــر، اعتبر الكاتبان أن 
الثورة الصناعية الثانية كانت مسؤولة 
عـــن الارتفـــاع المســـتمر في مســـتويات 
المعيشـــة علـــى العكـــس مـــن نظيرتهـــا 
الأولـــى، فقـــد كانـــت الديموغرافيـــا من 
أهـــم العوامـــل التي عرقلت مســـتويات 
المعيشة خلال الثورة الصناعية الأولى، 
فمع ازديـــاد معدلات الخصوبة بســـبب 
تحســـن الفرص الاقتصادية والتحضر، 
وانخفاض متوســـط العمـــر عند الزواج 
الأول كانت النتيجة زيادة عدد الســـكان، 
التـــي أدت إلـــى ضغـــوط هبوطية على 
الأجـــور، ويتقارب ذلك مـــع ما ذهب إليه 
”مالتـــوس“، فـــي كتاباته عن الســـنوات 
النمـــو  بـــأن  التصنيـــع،  مـــن  الأولـــى 
الاقتصـــادي غير قادر علـــى درء الكارثة 
الصناعية  الثـــورة  لكن  الديموغرافيـــة، 
الثانية كشفت عن خطأ تنبؤات مالتوس 
الـــذي لـــم يتوقع بشـــكل كامـــل إلى أي 
مدى سيســـعى المتزوجون للحد من عدد 
أطفالهـــم مع خـــروج المرأة إلـــى العمل، 

وطبيعة عملية الحداثة الثقافية.

المتأخرون عن النمو

وفقــــاً للكتــــاب، خلــــق ظهــــور النمــــو 
الاقتصادي الحديث فرصاً هائلة لما يُسمى 
”نمــــو اللحــــاق بالركــــب“ فــــي المجتمعات 

الأخــــرى غيــــر الغربية، لكن هــــذه الفرص 
كان مــــن الصعــــب اغتنامها، فلــــم تكن كل 
المجتمعات قــــادرة على الاســــتفادة منها، 
فبعضهــــا مســــتعمرات، وبالتالــــي غيــــر 
قــــادرة على تنفيــــذ سياســــات اقتصادية 
مستقلة، كما أن البعض الآخر لا يزال لديه 
مؤسسات تقمع ريادة الأعمال والأسواق، 
أو أن المؤسســــات السياســــية الحاكمــــة 
فيها لم تكن قادرة على اســــتيعاب التغيير 

التكنولوجي السريع.
 لهذه الأســــباب، نجد أنه بينما توسع 
الاقتصــــاد العالمي بشــــكل كبيــــر بعد عام 

1800 وانتشــــرت الابتكارات التكنولوجية 
في جميع أنحاء العالم، كانت وتيرة النمو 
متفاوتــــة، إذ ظلت الهند وجــــزء كبير من 
أفريقيا يقتربان من ”اقتصادات مالتوس“، 
التي يتم بها استيعاب الزيادة في الناتج 
المحلي الإجمالي في النمو السكاني، حيث 
كان دخل الفرد قريبا من مستوى الكفاف، 
أمــــا في المســــتعمرات الاســــتيطانية مثل 
التي  ونيوزيلندا  وأســــتراليا  الأرجنتــــين 
كانــــت غنيــــة بالأراضي والمــــوارد وقليلة 
الســــكان فقد ظهــــرت علامــــات قليلة على 
النمو المستدام في دخل الفرد في منتصف 

القرن التاسع عشر.
وكانــــت اليابان أول دولــــة غير غربية 
تحقق نمواً اقتصادياً ســــريعاً، واســــتند 
ذلك إلى تغيير في المؤسســــات السياسية 
التي كانت تعتمــــد في البداية على دخلها 
في أسواق المنســــوجات الدولية، لكن في 
وقت لاحق انتقلت الشركات اليابانية إلى 
الحديد والصلب والتصنيع، واســــتطاعت 
دول شــــرق آســــيا الأخــــرى التــــي تتمتع 
بقــــدرات مماثلــــة مثــــل كوريــــا الجنوبية 
كونــــغ  وهونــــغ  وســــنغافورة  وتايــــوان 
أن تتبــــع المســــار الياباني نفســــه، وبعد 
تجربــــة التخطيط المركزي الشــــيوعي في 
الصــــين، أمكــــن تنفيذ النمــــوذج الياباني 
على نطاق أوســــع مــــع دور أكبر للحكومة 
والشــــركات المملوكة للدولة، وهو ما يعني 
أن آســــيا، التي تضم حوالــــي 60 في المئة 
من سكان العالم، أضحت في طريق الثراء 
والتنمية، بعد أن كان الغرب الذي لا يمُثل 
ســــوى نســــبة ضئيلة مــــن ســــكان العالم 

حوالــــي 10 – 15 في المئــــة هو الأكثر ثراءً.
علــــى جانــــب آخــــر، اعتبــــر الكتــــاب أن 
الاستعمار الغربي أسهم في تأخير لحاق 
بعــــض الدول بركب التنميــــة الاقتصادية، 
حيــــث لا تــــزال أجــــزاء كثيرة مــــن العالم 
المســــتعمر سابقاً قابعة خلف الاقتصادات 
الرائدة في العالم، وهو ما يشــــمل أفريقيا 
جنــــوب الصحراء الكبرى وجنوب آســــيا 

وأجزاء من أميركا اللاتينية.

ختاماً، أكـــد الكاتبان أن العالم أصبح 
الآن أغنى مما كان عليه في أي وقت مضى، 
بل مـــن المرجـــح أن يصبح أكثر ثـــراءً في 
المستقبل المنظور، مما يعني انتشال المزيد 
من البشـــر من الفقر، لاســـيما وأنه لا يزال 
هناك حوالي مليار شـــخص في فقرٍ مدقع 
يعيشـــون فـــي أفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكبرى وأميركا اللاتينية وآسيا الوسطى 
وجنوب شـــرق آســـيا، وهي المهمـــة التي 

ستقع على عاتق الجيل القادم من البشر.

* المقال مأخوذ عن مجلة المستقبل 
للدراسات والأبحاث

المؤسسية والثقافة ستقودان العالم ليصبح أكثر ثراء 
مارك كوياما وجاريد روبين يكشفان أسرار ثراء الغرب

غالبا ما ينظر إلى تقدم الغرب وتفوقه الاقتصادي بشــــــكل ســــــطحي، حيث 
يقع تناســــــي قرون من ثقافة العمل والتوجهات الفكرية التي قادت إلى بناء 
مجتمعات أكثر معرفة ووعيا وتعليما، وهي مجتمعات تؤمن بالعمل وترحب 
بريادة العلم واتصاله بالتكنولوجيا، ما جعلها تخلق بيئة حضارية متكاملة، 

ليس الاقتصاد فيها معزولا عن الثقافة والمجتمع.

 للنظرية التي تربط 
ً
وفقا

الثقافة بالنمو فمن العوائق 

الأساسية أمام النمو 

الاقتصادي الطريقة التي 

يفكر بها الناس

كيف يمكن للإنسان تحقيق عالم أفضل

تقديس العمل طريق النمو

الثورة الصناعية الثانية كانت مفتاح التقدم رغم النقد

ق إلى نظريات 
ّ
الكتاب يتطر

النمو والمراحل التي مر بها 

الجزء الغني من العالم حتى 

وصل إلى التقدم

لعمل والربح.
نسبة إلى اليونانيين والرومان 

سبيل المثال، كان ، على
من بين المساعي الأقل قيمة،
 كانت الطبقات المتوسطة 

وازية ذات مكانة قليلة 
جتمع القديم، فمجتمع 

قيم الثقافية من 
رجح أن يكون لديه 

تصادي مستدام، 
الابتكار ن

وجي ضروري 
ار النمو على 

لطويل،
طلب 

تفصيلية 

العلمـــاء على هذا التحول ”تزاوج العلم
أو مـــا يُعـــرف باســـم والتكنولوجيـــا“
الثـــورة الصناعيـــة الثانيـــة، إذ مهدت
الاختراعات الجديـــدة في الطب والمواد
الكيميائية والطاقـــة الطريق إلى المزيد
من الاختراعات، فضلاً عن التحسينات
زي ى إ ريق و ي ي ي

على الاختراعات
القائمة،
كما أتاحت
المزيد من
الاكتشافات
العلمية،
ومن ثم أثرت
تقنيات الثورة
الصناعية
الثانية على جميع
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 التحـــولات التـــي طـــرأت علـــى بنيـــة 
الخطـــاب المســـرحي المعاصر فـــي عملية 
إرســـاله/ إنتاجـــه مـــن قبل منتجـــي هذا 
الخطاب، وفي عملية التلقي/ الاســـتقبال 
مـــن قبل الجماهير في ظل انتشـــار مواقع 
التواصـــل الاجتماعي التي أصبحت جزءًا 
مـــن حياتنـــا المعاصـــرة وتشـــكل الوعي 
الجمعي للكثيرين، كانـــت محور المداخلة 
التي ناقشها الناقد المســـرحي عبدالكريم 
الحجـــراوي ضمن الدورة الــــ29 لمهرجان 
القاهرة الدولي للمســـرح التجريبي، وفي 
إطار محوره ”التجريب المسرحي والتطور 

التكنولوجي“.
ركز الحجراوي في دراســـته المعنونة 
بـ“بنية خطاب الإرســـال وتشكلات التلقي 
في المســـرح المعاصر: دراســـة فـــي تأثير 
المنصـــات الرقميـــة“ على رصـــد أهم هذه 
المؤثـــرات فـــي ظل ما يطلق عليـــه تيار ما 
بعد الحداثة الذي ظهـــر في الغرب وامتد 
صـــداه إلى العالم كله بفضل التكنولوجيا 
الحديثـــة التي حولت العالـــم إلى مجتمع 
صغيـــر، وألغـــت الحدود والمســـافات بين 
الـــدول والثقافات مما أســـهم فـــي زيادة 
وتيـــرة تحويل الخطـــاب المســـرحي إلى 
الاســـتهلاكية، وخلقت حالة من الســـيولة 
في الأحكام النقديـــة وكذلك في الخطابات 
الفنيـــة المقدمـــة، وذلـــك في إطـــار بحثها 
الـــدؤوب والمســـتمر عـــن تقديم الســـائد 
وإعادة اســـتغلال التـــراث، والاحتفاء بما 
هو يومـــي وعابر، والارتجال، وتســـطيح 
الموضوعـــات، والتهالك علـــى تقديم كل ما 
يرضـــي ذائقة الجماهيـــر العريضة تحت 

شعار ما يرغبه الجمهور.

مسرح تجاري

في رصده لأهم التأثيرات التي أحدثتها 
منصات التواصل الاجتماعي في الخطاب 
الاســـتهلاكية،  ”التســـليع،  المســـرحي، 
تقديم  التســـطيح،  التعدديـــة،  الســـيولة، 
انهيـــار  والســـخرية،  التهكـــم  الســـائد، 
السياق“، يرى الحجراوي أن تسليع الفن 
جاء نتيجـــة لدخول رأس المال إلى الفنون 
في عمومها والمســـرح بشـــكل خاص وهي 
ليســـت بالظاهـــرة الحديثـــة؛ موضحا أن 
الأمر أخذ طابعًا مختلفًا وأكثر مباشرة مع 
انتشـــار المنصات الرقمية، التي أصبحت 
وســـيلة لتســـويق ونشـــر هـــذا النوع من 

الفنون.

ويبين أنه مـــع دخول الإنترنت وتغول 
وسائل التواصل الاجتماعي أخذ الخطاب 
المسرحي بعدًا تجاريًا واضحًا. حيث عمل 
رأس المـــال الـــذي لا يعتـــرف إلا بمقياس 
الربـــح والخســـارة كمعيـــار للنجاح على 

اســـتغلال المنصـــات الرقميـــة للتســـويق 
لمنتجـــه المســـرحي وفقًا لواقعية الســـوق 
التـــي خلقتها هذه المنصـــات، التي تعتمد 
على التداول السريع لما هو يومي ومباشر، 
وهـــدم الســـياقات وســـهولة الانتقال من 
تبويب إلى آخر والعمل على جذب التفاعل 
عبر الإبهار الفارغ من المضمون في أحيان 
كثيرة، وتداخل الموضوعات وتعددها دون 

رابط.
وقـــال ”مـــن هـــذه التجـــارب تجربـــة 
’كايـــرو شـــو‘ التـــي روجـــت لنفســـها في 
عـــام 2019 كأول كيـــان مصـــري لصناعـــة 
الترفيه، تعتمـــد على الإبهار البصري عبر 
الاســـتعانة بآليات التكنولوجيا الحديثة، 
واجتذاب فئة معينة من المجتمع المصري، 
وتعتمد في تسليعها للمسرح على نقطتين 
جوهريتين أولاهما الاعتماد على نصوص 
كلاســـيكية عرفت بقوتها الفنية ومشهورة 
بين الناس مثل مسرحية ”الملك لير“ لوليام 
شكسبير التي قدمتها ”كايرو شو“ في عام 

2019، إخراج تامر كرم.
 وتعتمد في الشـــق الثاني على نجوم 
من الصف الأول في الســـينما والتلفزيون 
مثـــل يحيـــى الفخراني الذي أعـــاد تمثيل 
مســـرحية «الملك لير» لصالح هذه الشـــركة 
التي كان قد مثلها من قبل لمســـرح الدولة، 
وكذلك قدم معها مســـرحية بيرم التونسي 
”ليلـــة من ألف ليلـــة“ لكن باســـم ”ياما في 
في عـــام 2021 إخراج  الجراب يا حـــاوي“ 
مجـــدي الهـــواري. وكان الفخراني قد قدم 
المســـرحية ذاتها على المســـرح القومي في 

عام 2015، إخراج محسن حلمي.
مســـرحيات  شـــو“  ”كايـــرو  وقدمـــت 
أخرى منها مســـرحية لمحمـــد هنيدي  ”3 
أيام في الســـاحل“. ولأحمد عز مســـرحية 
”علاء الدين“.. إلخ. وتســـتغل هذه الشركة 
المنصـــات الرقميـــة فـــي الترويـــج لهـــذه 
الأعمال خاصة وأن هـــؤلاء النجوم لديهم 
متابعون بـــالآلاف ويكون المســـرح فرصة 
لرؤيتهـــم علـــى الطبيعة والتقـــاط الصور 
معهـــم. ليقـــوم هـــؤلاء المتابعـــون بإعادة 
نشـــرها على صفحاتهـــم فيكونوا دعايات 
للعرض. وعادة ما تكون أسعار تذاكر هذه 
المسرحيات مرتفعة جدًا فقد وصل سعرها 
إلى 1500 جنيه وأحيانًا تباع في الســـوق 
الســـوداء بأرقام تفوق ذلك. ويخرج بعض 
هـــذه المســـرحيات إلى ملتقيـــات خارجية 
مثل موســـم الرياض الذي قدم فيه المخرج 
تامر كرم  مسرحية ”اللمبي في الجاهلية“ 
2021، ووصل ســـعر التذكرة إلى ما يوازي 

5 آلاف جنيه مصري.
وأشـــار الحجراوي إلى تجربة أشرف 
عبدالباقي ”تياتيرو مصر/ مســـرح مصر“ 
التي ظهرت لأول مرة في عام 2014، وشجع 
النجاح الجماهيري الـــذي حققته على أن 
تســـتمر عروضها لستة مواســـم من 2014 
إلـــى 2019. وقـــال ”تقدم خطابًا يتماشـــى 
مع جمهور وســـائل التواصل الاجتماعي، 
بل وأحيانًا يأخذ خطابه مما هو منتشـــر 
في هذه الوســـائل ويعيـــد إنتاجه بصورة 
فكاهيـــة. فالعلاقـــة بـــين هـــذه الوســـائط 
والمســـرح لم تعـــد من طرف واحد مرســـل 
إلـــى ملتقٍ وإنما خلقت نوعًـــا من التفاعل 
القائم على الأخـــذ والرد. وتكيف الخطاب 
بما يتـــلاءم مـــع ذائقة جمهـــور المنصات 

الرقمية“.
لـــم يعـــد التلقـــي مرتبطًـــا بالحضور 
الجسدي إلى خشبة المسرح، تلك التجربة 

التـــي تتـــاح لأقليـــة لـــن تزيد عـــن المئات 
فـــي كل عـــرض، وإنما أصبـــح جمهورها 
الأوســـع عبر نقلها إلى شاشات التلفزيون 
والمنصـــات الإلكترونيـــة وهـــؤلاء يقدرون 
بالملايين. مما يحمل التجربة من محيطها 
المكانـــي والزمانـــي المحـــدود إلـــى محيط 
مكانـــي وزمانـــي لا محدود يســـتطيع أن 
يتابعهـــا الجمهور من أي مـــكان وفي أي 
وقـــت دون تقييد. وهذه المشـــاهدات التي 
يحققهـــا تتحول إلى أرقـــام على المنصات 
من ثم إلى إعلانات ثم أموال، وردود الفعل 
التـــي تصنعها إيجابا أو ســـلبًا هي التي 
تحـــدد نجاح العمـــل من فشـــله بعيدًا عن 

قيمته الفنية.
ويلاحظ أن الخطـــاب الذي يقدمه هذا 
النوع من المسرح لا يعتمد على نص أدبي 
جاهـــز وإنمـــا يرتكز على مجـــاراة الواقع 
اليومي والارتجال. وأنه يبحث عن الجديد 
باســـتمرار فهو لا يقدم مســـرحًا كي يخلد 
ويســـتمر وتســـتعيده الأجيال بقدر ما هو 
يعايـــش اللحظة الراهنـــة وما يعرف بلغة 
منصـــات التواصـــل الترنـــد فهو ســـريع 

الانتشار سريع النسيان.

الاستهلاكية والسيولة

توقف الحجراوي عند ”الاســـتهلاكية“ 
حيـــث تعتمد سياســـة المنصـــات الرقمية 
علـــى جـــذب أعضائها للبقـــاء فيها لأطول 
فترة ممكنة. عبر آليـــات حديثة ومتطورة 
تســـتخدم فيهـــا خوارزميـــات تســـتطيع 
تحديد ما يفضله كل مســـتخدم عبر نوعية 
المنشـــورات التي يضع عليها الإعجاب أو 
الفيديوهـــات التـــي  يشـــاهدها، فتقدم له 
هذه النوعيـــة من الخطابات التي يفضلها 
أو يبحـــث عنهـــا؛ لتضمـــن اســـتمرارها، 
فهـــي تطبيقات اســـتهلاكية تشـــيع ثقافة 
الاستهلاك بين روادها. ولم يبتعد الخطاب 
المســـرحي عـــن هـــذه المتغيـــرات فنتيجة 
لتســـليعه أصبح اســـتهلاكيًا  بالضرورة 
معنيا بإرضـــاء ذائقة الجمهـــور المتغيرة 
بل ويصنع هذه الذائقـــة أحيانًا. وأصبح 
هـــذا الخطاب يجاري ويبحـــث عن الترند 
تلك الكلمة التي تعني في ســـماء وســـائل 
الرائجة  الأحـــداث  الاجتماعي  التواصـــل 
والتي تجذب انتباه أعضاء هذه الشبكات 

ويتبادلونها على صفحاتهم.
اللغـــة الاســـتهلاكية امتـــد تأثيرهـــا 
إلـــى المســـرح المعاصـــر بصريًـــا ولغويًا. 
فأصبـــح منتجوه يبحثون عما يحقق لهذا 
الخطاب الذيوع بـــين أكبر قدر من الناس. 
وذلك عكـــس ما كان يجري فـــي فترة أدب 
الحداثـــة التي كان فيهـــا الأديب أو الفنان 
يبحث عـــن التقـــاط جوهر الأشـــياء، وما 
يضمن خلود أعماله الأدبية واستمرارها. 
وتحت وقع التكنولوجيا وتســـليع الثقافة 
لـــم تعد هناك أهمية كبرى تُولى لتقديم فن 
يبحث في المطلق عـــن الجوهري والخلود 
وإنمـــا البحث عمـــا هو يجـــاري اليومي، 
ولـــم يعد هناك اهتمام بالنص أو المؤلفين، 
وأدى ذلـــك فـــي مصـــر على ســـبيل المثال 
إلى انتشـــار الـــورش التي تقـــوم بكتابة 

النصوص المســـرحية أو حتى المسلسلات 
التلفزيونية، وعزز ذلك من مكانة الارتجال 

المتعمد.
 ويظهـــر ذلك فـــي خطـــاب الكثير من 
المســـرحيات التـــي تعمـــل علـــى مغازلـــة 
الجمهـــور بمعنـــاه الواســـع الحاضر في 
القاعات أو عبر الشاشـــات حتى بعيدًا عن 
المقتضيـــات التي يتطلبها الفن ذاته. وذلك 
في ســـبيل أن يكـــون الخطاب المســـرحي 
منتجًا مرغوبًا بالنســـبة إلى المستهلكين، 
عملا على مجاراة ســـوق المنصات الرقمية 
بالاعتماد على اللغة الشـــعبوية الدارجة، 
واختـــراق  التقليديـــة،  والموضوعـــات 
بالتصريـــح.  أو  بالتلميـــح  التابوهـــات 
والاتجـــاه إلـــى كوميديـــا الفـــارس التي 
تتكـــئ على المبالغات والمؤامـــرات الهزلية 
والأحـــداث العشـــوائية غيـــر المترابطـــة، 
وحـــركات الجســـد، والنـــكات، وتوظيـــف 
العيوب الخلقية، والتناقضات الفجة. فهي 

مدرسة الضحك من أجل الضحك.
وناقش الســـيولة في الخطاب النقدي 
الجماهيري وأتبعها بسيولة من نوع آخر 
تتعلق بسيولة الموضوعات وتشظيها على 

تجمع  التي  الرقميـــة  المنصـــات 
خضمًا هائلاً من المعلومات 

متنوعة المشارب 
والاتجاهات. 
لافتا إلى أن 

الإحصائيات 
تشير إلى أن 
هناك 51.45 

مليون مصري 
على المنصات 

الرقمية من أصل 
105.2 مليون مصري 

حتى يناير 2022. وأن 
إجمالي من يستخدمون 

الفيسبوك يبلغ 42.5 في المئة من 
سكان مصر، وهناك 46.3 مليون 

مشترك على اليوتيوب حتى بداية 
هذا العام بنسبة 44 في المئة 

من إجمالي سكان مصر، 
ويأتي إنستغرام بـ16 

مليونا بنسبة 15.2 
في المئة من السكان، 

وتيك توك 20.3 مليون 
مصري بنسبة 26.8 

في المئة ثم تويتر 
5.15 مليون بنسبة 7 

في المئة.
ورأى أن نظرة إلى 
طبيعة محتويات هذه 

المنصات الرقمية تظهر 
أنها ذات طابع مفكك لا 
رابط بين الموضوعات 

المختلفة ومتنوعة 
المحتوى ما بين السياسي 

والاقتصادي والرياضي 
والاجتماعي والفني 
والثقافي.. إلخ. ولا 

يوجد فاصل قوي بين 
محتوى وآخر، تختفي 

فيها الوحـــدة الموضوعيـــة الجامعة ذات 
النسق النفســـي أو الفكري أو الاجتماعي 
الواحـــد وإنمـــا هـــي مختلفـــة المشـــارب 
الأفراد  باختـــلاف  والتوجهات  والأهـــواء 

المتفاعلين من مختلف بلدان العالم.
ويجســــد هــــذا التفــــكك والتعــــدد فــــي 
المنصــــات الرقميــــة ســــمة من أهم ســــمات 
عالم مــــا بعــــد الحداثة الذي يــــرى الحياة 
”موقفيــــة، متشــــظية، ســــائلة، انطباعية“، 
فمفهوم التشظي من أكثر المفاهيم حضورًا 
فــــي الفكر ما بعد الحداثــــي وقبولها لما هو 
لحظي ومتشظ ومتقطع وفوضوي. فالحياة 
نفسها لدى تيار ما بعد الحداثة متشظية لا 
تخضــــع لأي نوع من الوحدة والانســــجام. 
ويفضل هــــذا التيار ما هو وضعي ومتعدد 
والاختلاف على التجانــــس، والمنفلت على 
المنظم، والمتغيــــر على الثابت. وذلك لأن كل 

شيء يتسم بالتغير وعرضة للتنوع.

المنصات الرقمية والتسطيح

أكد الحجراوي أن المنصات الرقمية 
خلقت جيلاً يميل إلى التبسيط في كل 
الموضوعات، ذلك التبسيط 
المخل. وقد ساهمت 
أفكار ما بعد 
الحداثة التي 
شكلتها هذه 
المنصات في 
انتشار هذا 
التسطيح  
بقبولها 
لكل شيء 
وتسليعها 
للثقافة وهو 
ما ”فرض على 
الفنانين العمل وفقًا 
لأهداف السوق أكثر من 
الأهداف المرتبطة بعملياتهم 
الإبداعية الخاصة“، فأصبح 
الفنانون والأدباء 
مجبرين على العمل 
وفقًا لآليات 
السوق. وينعكس 
ذلك النسق 
الفكري على 
منتجي 
الفن بما 
فيه المسرح 
فيعملون على 
مجاراة الروح 
السائدة التي يكتسب 
منها العمل نجاحه، 
والذي يرتبط في هذا 
العصر بالمشاهدات 

الجماهرية.
 وقال ”يمكن أن 
نحيل هنا إلى مسرحية 
’المتفائل’ التي أعدها 
وأخرجها المصري إسلام 
إمام على المسرح القومي 
والتي نعدها صورة 

نموذجيـــة في ســـعي الخطاب المســـرحي 
لإرضـــاء الجمهـــور ربمـــا علـــى حســـاب 
النص نفســـه، فقد اســـتطاعت المســـرحية 
أثنـــاء عرضهـــا فـــي عـــام 2019 أن تحقق 
ـــا نوعيًـــا واســـتطاعت  نجاحًـــا جماهيريَّ
جذب متلقين مختلفين إلى خشـــبة المسرح 
القومـــي بعيدًا عـــن جمهور هذا المســـرح 
النخبـــوي إلى حد مـــا،  فالعرض معد عن 
الروايـــة القصيـــرة ’كانديد’، التـــي كتبها 
فولتير في عام 1759، والتي سخر فيها من 
فلســـفة التفاؤل والقول إنه ليس بالإمكان 
أفضل مما كان، التي كان يعتنقها مجايلُه 
الفيلســـوف الألمانـــي ليبنتـــز، والتي يرى 
فيها أن ’كل ما يحيط بنا هو الأفضل’. لكن 
الخطاب المســـرحي الذي صنعه إمام جاء 
على عكـــس ما أراده فولتيـــر تمامًا، حيث 
تدعو المسرحية إلى التفاؤل بشكل مباشر 

وتعليمي“.
ولفـــت إلـــى أن لغة التســـطيح تظهر 
بصورة أكثر مباشرة في حلقات ما يطلق 
عليه اسم ”مســـرح مصر/ تياترو مصر“ 
بداية من الاســـم البســـيط العام الذي لا 
يحيـــل إلى اتجـــاه فنـــي، والاعتماد على 
تســـطيح الموضوعات التي يناقشـــها ثم 
إنهاء العرض بنصائح ووصايا تعليمية 
مباشـــرة، وغياب النص المســـرحي المعد 
إعدادًا جيدًا. ويظهر التسطيح على اللغة 
ذاتهـــا المقدمة التي تعتمـــد على الابتذال 
من أجل توليد الضحـــك، والاعتماد على 
ديكور ثابـــت وعدم الاســـتفادة من عمق 
المســـرح والانتقال من موضوع إلى آخر 

دون رابط.
وقـــد خلص الحجـــراوي إلى عدد من 
النتائج منها أنه تحت وقع التكنولوجيا 
وتســـليع الثقافـــة لـــم تعد هنـــاك أهمية 
كبرى تُولى لتقـــديم فن يبحث في المطلق 
وعن الجوهري والخلـــود، ولم يعد هناك 
اهتمـــام بالنص أو المؤلفين وعزز ذلك من 
مكانة الارتجال المتعمـــد. وذلك يظهر في 
خطاب الكثير من المسرحيات التي تعمل 
علـــى مغازلـــة الجمهور حتـــى بعيدًا عن 

المقتضيات التي يتطلبها الفن ذاته.
وقــــد صنعت المنصــــات الرقمية حالة 
من الســــيولة النقدية والسرعة في إطلاق 
الأحكام. فقد منحت هذه الوســــائل سلطة 
أكبــــر للمتلقــــي ليصنــــع خطابــــه النقدي 
ويعبــــر عن رأيــــه فيما يشــــاهده أو يقرأه 
ولم يعد الأمــــر يقتصر على المتخصصين 
مما جعل تقييم الأعمال الفنية يعاني من 
سيولة نقدية وفي أحيان كثيرة يفتقر إلى 
الأســــس والضوابط والأدوات التي تمكن 
من إعطــــاء رأي أو حكــــم صحيح باتجاه 
الأشــــياء. وأصبح هذا الخطــــاب النقدي 
مرتبطًــــا بأهــــواء كل شــــخص وهويتــــه 
والسياســــية  والأيديولوجيــــة  الدينيــــة 
والثقافيــــة والبيئيــــة والمجتمعيــــة التي 
ينتمــــي إليهــــا. فهــــو نقــــد فــــي غالبيته 
انطباعي. وتتســــم هــــذه الخطابات عادة 
بالحديــــة بين الإشــــادة الكبيــــرة بالعمل 
والإعجاب به أو الحــــط منه والتقليل من 
شأنه. ثنائية بدائية تقسم العالم إلى خير 
وشر، أبيض وأسود، جميل وقبيح…إلخ.

استعانة بالنجوم في مسرح استهلاكي

العالم الرقمي أدخل المسرح المصري 

إلى لعبة الاستهلاك والسيولة
عبدالكريم الحجراوي: المسرح الاستهلاكي مبالغات هزلية وأحداث عشوائية ونكات

أحــــــدث العالم الرقمي الذي بات جزءا أساســــــيا من واقع كل الشــــــعوب 
تغييرات جذرية في كل المجالات، ونركز هنا على المجال الثقافي وتحديدا 
الفن المسرحي، الذي ساهمت هذه المنصات بشكل مباشر أو غير مباشر 
في تحوير خطابه والذهاب به إلى ســــــمات قد تحقق له الجماهيرية ولكنها 

تفرغه من عمقه.
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”التلفـــون  لفيلـــم  الأولـــى  المشـــاهد   
الأسود“ وهي تقدم صورة معتادة للحياة 
اليوميـــة الروتينيـــة، وبمـــا فيهـــا حياة 
تلاميـــذ المـــدارس وهم يعيشـــون أجواء 
العنف ويمارســـونه في ما بينهم بضرب 
بعضهم بعضـــا، كل هذه التفاصيل تبدو 
تمهيـــدا كافيـــا لهـــذا الفيلـــم للمخـــرج 
سكوت ديركســـون، الذي يقدم لنا صورة 
نمطية للحياة في أحياء ســـكنية للطبقة 

المتوسطة في ثمانينات القرن الماضي.
مع هذا التمهيد سوف ننتقل مباشرة 
إلى أولى حـــوادث الاختطاف لواحد من 
أولئك الفتية المراهقـــين، ثم يأتي الثاني 
فالثالث، وكل ذلك بحسب سيناريو متكرّر 
سوف نشـــاهد تفاصيله مع اختطاف فين 
(الممثـــل ماســـون تيمس) علـــى يد رجل 
يضـــع على وجهـــه قناعا، وفـــي كل مرة 
يطلق بالونا أســـود بعد إتمام كل عملية 

اختطاف.
في موازاة هذا المسار السردي هنالك 
حياة فين الســـابقة مع والده المدمن على 
الخمور وشقيقته الودودة غوين (الممثلة 
مادلين مكراو) وهي أيضا ضحية العنف، 
إذ يقـــوم والدهـــا بجلدها مـــرارا لثنيها 
عن رواية أحلامها الغريبة التي يخشـــى 
الأب أن تكون امتدادا أو شـــبيهة لأحلام 
والدتهـــا، التـــي انتهـــى بها الأمـــر إلى 

الجنون والانتحار.
  على أن شـــخصية غويـــن الودودة 
والحساســـة ســـوف تجعلنـــا نتعاطـــف 
معها بشـــدة وهي تروي أحلاما تشـــاهد 
فيهـــا أولئـــك الفتيان الضحايـــا وكيفية 
اختطافهم، أما وقد اختطف أعز ما تملك 
وهو شقيقها فين فإنها تصلي من أجل أن 
يأتيهـــا في المنام فتعرف أين هو ومن هو 

الذي اختطفه.
 فـــي موازاة ذلك هنالـــك حياة أخرى 
كاملـــة، هـــي حياة فين تحت ســـطوة من 
اختطفـــه، وهـــو شـــخص ســـايكوباثي 
يرتـــدي قناعا على الـــدوام، وكل ذلك في 
مخبـــأ محصـــن ومعـــزول صوتيا تحت 
منزل شـــقيق الخاطف مباشرة، هنا يبدأ 
تلفون أســـود معلق على الحائط بالرنين، 
وهنا يبدأ الحوار بين فين وبين أصدقائه 
المخطوفين، وهم يتتابعـــون عليه في كل 
يوم يتصـــل به واحد منهم لكي يرشـــده 
إلـــى كيفية الخـــلاص وأن يلقى الخاطف 
مصيره وبذلك يكونـــون قد أخذوا ثأرهم 

منه.
 فـــي العديـــد مـــن الأفـــلام هنالـــك 
الشـــخصية المعزولة والمحتجزة في قبو 
وكيف تكافح من أجـــل البقاء والخلاص 
من المحنـــة والأزمة، وهو نفســـه ما يمر 
بـــه فين وهـــو يبحث فـــي تلـــك الحجرة 
الصندوقيـــة المغلقة عن أي منفذ للخروج 

من المأزق.
والاتصـــالات  فـــين  أفعـــال  تثيـــر 
التلفونيـــة التـــي يتلقاها مـــن أصدقائه 
الذين ســـبق وتم اختطافهـــم ولم يعرف 
مصيرهم تســـاؤلات شـــتى حول حقيقة 
تلك الاتصالات من أشـــخاص لا يتذكرون 
حتى أســـماءهم، وفي كل الأحوال ووسط 
ذلك الجـــو المشـــحون بالرعـــب والنزعة 
الإجرامية للخاطف، لابـــد وأن نعود إلى 
تأثير شـــخصية الأم ومواهبها الخاصة 
التـــي كما انتقلت إلـــى طفلتها فإن جزءا 
ولو يسيرا منها قد انتقل إلى فين، وإلا لا 

يوجد تفسير لذلك النوع من الاتصالات.
الحاصـــل أن المكالمـــات التلفونية من 
الضحايا هـــي التي ســـوف تبعث الأمل 
في داخل فـــين وتعيد الثقة لنفســـه بأنه 
قادر على تجـــاوز المحنة والخروج منها، 
وبذلك فإنه يتبع تعليمات أصدقائه الذين 
يتحدثـــون إليـــه ويصفـــون لـــه الثغرات 
التـــي في ذلك الســـجن، والتي من الممكن 
استغلالها والخروج من خلالها، وهو ما 
يتحقـــق فعـــلا، إلا أن الفرحة لن تدوم، إذ 

ســـرعان ما يلاحق الخاطف فين ويتمكن 
من الإمساك به وإعادته مجددا.

ولنمـــض مع تلـــك الدرامـــا الفيلمية 
والبنـــاء الســـردي ومع انهمـــاك فين في 
البحـــث عـــن مخـــرج، وفـــي ذات الوقت 
الانتقـــام لأصدقائه الذيـــن تم اختطافهم 

وقتلهم.
أما أحلام غوين فما لبثت أن تحولت 
إلـــى حبكـــة فرعيـــة أو ثانويـــة وجهت 
مســـار الأحداث باتجاه آخر، لاسيما مع 
مثابرتهـــا وصبرها على إيجاد شـــقيقها 
المختطـــف، وصولا إلـــى أن الحلم يريها 
بالضبـــط المنـــزل الذي يحتجـــز فيه فين 
وحتى رقمـــه، بما يدفعها إلـــى الاتصال 
بالشـــرطة التـــي تســـتنفر كل قدرتهـــا، 
وبالفعل ســـوف يعثرون علـــى الضحايا 
المدفونـــين وبالطبع ســـوف نشـــاهد فين 
وهو يجهز على الخاطف ويحرر نفســـه 

منه في سلسلة مشاهد مؤثرة.

لاشـــك أن هذا التحـــول بمجمله على 
الرغم من قســـوته إلا أنه ســـوف يصلح 
العلاقة المرتبكـــة والقائمـــة على العنف 
بين فين وشقيقته من جهة، ووالدهما من 
جهة أخرى، وستكون هذه الأحداث كافية 
لإدراك الأب أن مـــا تتمتـــع بـــه الابنة من 
قدرات استثنائية من خلال أحلامها وإلى 
حد ما قـــدرات فين هي قـــدرات حقيقية، 
وهي مفيدة وليست ضارة كما يظن هو.

ومـــن جهة أخـــرى لابد مـــن التوقف 
عنـــد الأرضية التي تم التأســـيس عليها 
من خلال العنف فـــي داخل المدارس وما 
يتعرض لـــه التلاميذ مـــن عمليات تنمر 
واستقواء، وبذلك يصبح أولئك التلاميذ 
وعائلاتهم ملاحقـــين بنوعين من العنف 
الـــذي قد يفضي إلى الموت، الأول هو بين 
التلاميذ أنفســـهم ونزعـــة الانتقام التي 
تشـــتعل في نفـــوس تلاميـــذ عدوانيين، 
ومـــن جهـــة أخـــرى انحرافـــات الكبـــار 
بإيذاء  يتلـــذذون  الذين  الســـياكوباثيين 
الصغار وتدميرهم نفســـيا، وكذلك إيذاء 

عائلاتهم نفسيا.
المتميـــزة  الفيلميـــة  الدرامـــا  هـــذه 
إخراجـــا وتمثيلا وموســـيقى تصويرية 
ومؤثـــرات ومونتاجا مأخـــوذة عن قصة 
قصيرة كتبها جو هيل، وهو ابن الكاتب 
الشـــهير ســـتيفين كينغ، فيما شـــارك في 
كتابـــة الســـيناريو ســـكوت ديركســـون 

وروبرت كارغيل.
* ط .ع

باتجـــاه  البشـــرية  الـــذات  تنحـــو   
التي  المختلطة  والدوافـــع  الاســـتجابات 
تفعل فعلها في شـــكل ردود أفعال شتى، 
وما بـــين الدوافع والاســـتجابات وردود 
الأفعال نتوقف عند بناء الشـــخصية في 
أشـــد أزماتها ضـــراوة، والتي تؤســـس 
فـــي بعض الأحيان للســـلوكيات العنفية 

والإجرامية.

فك الألغاز

ذلك ما ســـوف نتابعه ونحن نشاهد 
تلك الشـــخصية الطفولية التي تخبئ في 
داخلهـــا كائنـــا إجراميا راشـــدا ومولعا 
بالإجرام وغارقـــا في الأنانية، وهو الذي 
يقدمه فيلم اليتيمة ابتداء من جزئه الأول 
الـــذي يعـــود إلـــى العـــام 2009، وها هو 
المخرج وليـــام برينت يقدم الجزء الثاني 
الـــذي يعرض فـــي الصـــالات الآن ليعود 
بنا إلى أولى الجرائـــم وعمليات العنف 
والقتـــل التي كانت قد ارتكبتها إيســـتر 

(الممثلـــة إزابيـــل فورهمـــان). نعـــود مع 
الجزء الجديـــد إلى بدايات القصة وكيف 
تمكنت تلك الشـــخصية السيكوباثية في 
وجهها وشكلها وحجمها الطفولي الذي 

يستوجب الرأفة أن توقع بضحاياها.
في البدء ســـوف نتأكد أننا أمام فتاة 
فـــي حوالي الثلاثـــين من العمـــر، بينما 
هـــي لا تزال تبـــدو وكأنها في التاســـعة 
من عمرها بســـبب خلـــل هرموني يحول 
دون نموهـــا الطبيعـــي، ومع ذلـــك فإنها 
تحافظ على صفاتهـــا الطفولية وبما في 
ذلـــك إخفاء أي علامة مـــن علامات النمو 
الأنثوي مثل نمو الصدر وما شابه، فتلفّه 

بقماشة تجول دون بروزه.
هـــا هـــي تجهـــز أولا علـــى حـــارس 
مؤسســـة الرعاية التي تعيش فيها وفي 
إستونيا، ثم تتمكن من التسلل إلى معلمة 
الفن والتي تخصصت بالعلاج بواســـطة 
الفن، وما إن تصل إلى منزل المعلمة حتى 
تجهز عليها هي الأخرى، وتفاجأ بالشبه 
بينهـــا وبين فتـــاة مفقودة فـــي الولايات 
المتحـــدة تدعى إيســـتر وهـــي تنحدر من 

عائلة ثرية.
لنعـــد إلـــى الدوافـــع وميكانيزمـــات 
الـــذات والصراع التي طبعت تلك الدراما 
الفيلميـــة، فهذه الفتاة التـــي تتنكر وراء 
طفلة صغيرة تفتح سمعها وبصرها بكل 
دقة على كل مـــن هم حولها، وتراقب أدق 
أفعالهـــم وردود أفعالهم تحســـبا من أي 
ســـلوك عدواني مضاد لها، ساعتها تبدأ 

التخطيط لعملية الانتقام.
تســـير الدرامـــا الفيلمية علـــى عدة 
مســـارات، ترتبط أولا بالوالدة المفترضة 
ســـتيلس)  جوليـــا  (الممثلـــة  تريســـيا 
وبالعائلة التي تنتظر بفرح وصبر عودة 

ابنتهـــا المفقـــودة منذ ســـنوات، ولنا أن 
نتخيل عاطفة الأمومة المتدفقة.

 بالطبـــع هذا الإحســـاس يتكون لدى 
المشـــاهد بينما كاتب السيناريو والمخرج 
يخفيان عنا حقيقة كارثية أن الأم متأكدة 
مـــن موت ابنتها الحقيقيـــة، فلماذا قبلت 

باستقبال تلك الفتاة؟
وكأنها عملية فك ألغاز تشـــارك فيها 
استشارية نفسية تابعة للشرطة ومحقق 
في الشـــرطة وبمعرفة الأم، لينتهي الأمر 
بضابـــط الشـــرطة إلـــى الوصـــول إلـــى 
اســـتنتاج أن إيستر هي ليســـت نفسها 
الفتـــاة المختفية المفقودة الحقيقية، حيث 

لا يوجد أي تطابق في البصمات.

مسارات درامية

التحـــرّي النفســـي والبوليســـي يقوم 
على فكـــرة هـــل أن الفتاة حقيقيـــة؟ وهل 
أنها بعد سنوات الغياب يمكن أن تنسجم 
مع الأســـرة؟ لكن الفتاة فـــي الواقع تلتقط 
مـــا يخبّأ لها وتدرك أن رجل الشـــرطة كان 
قد دخل غرفتها وحصل على شـــعرة منها 
لغـــرض تحليـــل دي.أن.أي وحصـــل على 
بصمتها أيضا، وأنها ليســـت هي إيســـتر 
المفقودة، لهذا ســـوف تحين ساعة الانتقام 
وعندها تتســـلل إلى غرفة المحقق وتطعنه 
بالسكين لتفاجأ بتريسيا، أو والدتها غير 
الحقيقية وهي تطلق رصاصة الرحمة على 

الشرطي.
وكأن تحالفـــا قـــد بـــدأ بـــين امرأتين 
سريرتين وليس بين أم وابنتها، والتحالف 
يقـــوم على فكرة الطاعة وأن تنفذ إيســـتر 
كل ما تطلبه تريســـيا، وبذلك سوف تتخذ 
الأحداث مسارا آخر مختلفا وغير متوقع.

لنلاحظ أن الســـرد الفيلمي قد ابتعد 
فـــي البداية عـــن الإيحـــاء بتلـــك الفكرة 
الجنونيـــة القائمـــة علـــى التحالف بين 
قوتي الشـــر، وذلك لكـــي ننتقل تباعا إلى 
ما سوف تؤول إليه السلوكيات والدوافع 

الإجرامية وكيف سوف تتشكل.
هنا ثمة حبـــكات ثانويـــة أو فرعية 
دفعت البناء الدرامي إلى مســـارات عدة 
مختلفـــة، ومنها مثلا ذلك المشـــهد الذي 
يجمـــع مـــا بـــين الأم والابنة مـــن حول 
جثة الشـــرطي، ثم انكشـــاف حقيقة قتل 
الابن لشـــقيقته التي أذاعت العائلة أنها 
مختفية بينما هي مقتولة، وهكذا سوف 
تلتحم المسارات السردية في خط درامي 
قائم علـــى فكرة الانتقام الـــذي لا رجعة 
فيه، والذي ســـوف يكون الابن الشـــاب 
ضحيته بسبب ســـهم تطلقه إيستر إلى 
قلبـــه، ثم تطعنـــه مرات عـــدة لتجد الأم 
ابنهـــا غارقا فـــي بركة من الـــدم، وتبدأ 
الصفحة الأخيرة من القتل والانتقام بين 

الطرفين.
ها هي لعبة الكر والفر بين الطرفين 
قد وصلت إلـــى نهاياتها الحتمية، تعلم 
الأم أن تملّك الأفعى لا يعني القدرة على 
ترويضهـــا، بينمـــا هي ظنـــت أن المزيد 
من مآربها ســـوف تتحقق وإذا بها أمام 
غول لا ســـبيل للانتصار عليه ممثلا في 
ذلك الكائن ذي الشـــكل الطفولي، والذي 
يخبئ في داخله طاقة واستعدادات قاتل 
محترف ومتمرس، ولهذا سوف تتجسم 
والشـــخصيات  المحترق  المنزل  النهاية، 
تتساقط تباعا يبتلعها الموت والحريق، 
بينما إيســـتر هي الباقية التي ســـوف 
تستحق العطف مرة أخرى لتمضي إلى 

رحلتها التالية.

سينما
الأحد 2022/09/11 
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ك الأفعى لا يعني 

ّ
فيلم {اليتيمة}.. تمل

القدرة على ترويضها

لماذا ننجذب إلى أفلام العنف والجريمة

عائلة تسقط في شراك قاتلة محترفة في شكل طفلة
ــــــرة تغير أبطال  في الســــــنوات الأخي
ــــــة بالقتل والدماء  أفلام العنف المليئ
والجرائم المريبة، فلم يعودوا قبيحي 
ــــــين ومعقدين، بل  الشــــــكل أو منعزل
باتوا أكثر قبولا، شــــــخصيات لطيفة 
ــــــال الإعجاب، تخفي  واجتماعية وتن

خلف أقنعتها قتلة فتاكين.

طاهر علوان
كاتب عراقي

فيلم {التلفون الأسود}..

أحلام فتاة صغيرة تكشف 

عن قاتل متسلسل

فيلم يفضح مظاهر العنف القاتل

لم تتوقف السينما عن تقديم 
المزيد من الشخصيات التي تكرس 

فكرة العنف والجريمة بشكل مبتكر 
ومؤثر، حتى صار هذا النوع من الأفلام 

هو الأكثر رواجا في أوساط جمهور 
المشاهدين.

لقد صرنا خلال ذلك نشاهد عبارة 
تسبق الأحداث وهي أن ما سوف 

نشاهده مبني على أحداث حقيقية، 
وبما في ذلك القتلة المتسلسلون 

الذين صاروا علامة فارقة في السينما 
العالمية.

وإذا كنا قد اعتدنا على صورة 
نمطية للقاتل مثلا في بشاعته وشكله 
المخيف، فإن العديد من الأفلام صارت 

تجمل صورة المجرمين وتقوم بتحسينها 
وصولا إلى تقديم شخصية الطفل 

المجرم، كما في فيلم ”اليتيمة“ بجزئيه 
والذي تحدثنا عنه في هذه الصفحة.

لكن في موازاة ذلك قدمت 
السينما العشرات من الشخصيات 

التي شكلت علامات فارقة في سينما 
الجريمة والعنف، وخاصة في عموم 

تجارب السينما الأميركية في مجتمع 
مولع بالعنف، حيث يجد هذا النوع 

السينمائي رواجا كبيرا واستمتاعا من 
طرف الجمهور العريض.

هنالك على سبيل المثال أكثر من 
150 فيلما كلها قدمت شخصية دراكولا 
(مصاص الدماء) وجعلت منها أيقونة 

سينمائية لا تستنفد من كثرة المعالجات 
السينمائية وتعددها.

هنا صرنا نجد أنفسنا أمام نمط من 
الأبطال العنيفين أو أولئك الذين يغرقون 

الفيلم في جو من الدماء المصحوب 
بمقدار من القبول، الأبطال الوسيمون 
الذين بدا أنهم للوهلة الأولى أبعد ما 

يكونون عن اقتراف الجرائم، لكن ها هم 
يفتكون بضحاياهم بلا رحمة.

واقعيا إذا كان الفيلم في ركن مهم 
من أركانه قائما على فكرة الصراع 

كركيزة أساسية في بنائه، فإن تطور 
فكرة الصراع، وتصاعدها إلى مستوى 
العنف والجريمة، هو الإشكالية الأكثر 

انتشارا في السينما في الوقت الحاضر، 
ولهذا صار معتادا مشهد الدماء وقطع 

الرؤوس وما إلى ذلك مما يصعب تخيله، 
لكن هناك جمهورا متعطشا ويجد 

في تلك الأجواء الدامية مناخا خاصا 
للصراعات في أقصى ما يمكن أن تصل 

إليه بين الشخصيات في ما بينها.
وأما إذا بحثنا في ذلك المربع القائم 

على الأضداد، فإننا سوف نجد أن 
الفيلم الذي يفتقر إلى قوى الصراع 

الفاعلة والمؤثرة، ربما سيخسر جمهوره 
العريض الذي صارت لديه متطلبات 

تتعلق بالشخصيات ونوازعها ودوافعها 
مما لا يكاد يتوفر بلا قوة صراع قوية.

يصنف موقع رولينغ ستون 
الشهير الأفلام الأكثر عنفا ودموية، 
فيختار خمسين فيلما هي الأعنف، 

والتي تدرجت فيها مستويات العنف 
منذ بواكير السينما إلى دخول اللون 

والصوت وحتى زمننا الحاضر.
هنا يمكن ملاحظة ذلك النوع 

من العنف المرتبط بالحياة الواقعية 
وبتاريخ العائلات والمافيات مثل فيلم 
”العراب“ وما تم النسج على نمطيته، 

كفيلم ”المحصّنون“ وأفلام ”حدث 
ذات مرة في أميركا“ و“الهروب من 

نيويورك“ و“المحاربون“ و“القنبلة 
الذرية الشقراء“ و“لوغان“ و“هروب 

منتصف الليل“ و“المهمة المستحيلة“ 
و“كاسينو رويال“ وغيرها من الأفلام.
يضع الناقد جوشوا روخوف في 

خلال تصنيفه العشرات من أفلام 
الجريمة والعنف تساؤلا خلاصته ما 
الذي يجذبنا لأفلام العنف والجريمة؟ 
وما الذي يصنع فيلما رائعا من هذا 

النوع؟ حسنا دعنا نرى. هل يداك 
متعرقتان؟ أسنانك مشدودة؟ هل 

يضرب قلبك ورجلك تهتز من دون 
أن تشعر؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن 

المحتمل أن الفيلم الذي تشاهده يؤدي 
وظيفته.

إنها ما يمكن أن نسميه ”الإثارة 
النفسية“ الغامضة، تلك التي تتركها 

أفلام العنف والجرمية في وعي 
المشاهدين، فيزدادون انجذابا إليها، 
وهو نوع من التأثير المختلف الذي 

يكرسه هذا النوع من الأفلام في ذاكرة 
المشاهدين. خلال ذلك هنالك الكثير 

من الدسائس والمفاجآت والصراعات 
ونزعات الانتقام مع حس رومانسي 

جانبي وعلاقات حب هامشية، كل ذلك 
يجتمع في هذا النوع الفيلمي.

* ط .ع

السينما باتت تقدم نمطا 

من الأبطال العنيفين الذين 

يغرقون الفيلم في جو من الدماء 

المصحوب بمقدار من القبول

الدراما المتميزة إخراجا 

وتمثيلا وموسيقى 

تصويرية ومؤثرات 

ومونتاجا مأخوذة عن قصة 

قصيرة كتبها جو هيل

الدراما الفيلمية تسير على 

العديد من المسارات وكأنها 

عملية فك ألغاز وما تلبث أن 

تتعقد في كل مرة

البراءة تخفي شخصا مرعبا



 بكيــن - أجــــرى ثلاثــــة رواد فضــــاء 
صينيــــين من داخــــل مركبتهــــم الفضائية 
”شنتشــــو – 14“ حــــوارا مــــن الفضاء مع 

شــــباب من ثماني دول أفريقية عبر رابط 
الفيديو، وأجابوا على تســــاؤلات الشباب 

أثناء مهمتهم الفضائية.
وشــــارك رواد الفضــــاء الثلاثة تشــــن 
دونغ وليو يانغ وتســــاي شــــيوي تشــــه، 
الذين ذهبوا إلى الفضاء في أوائل يونيو 
الماضي في مهمة تســــتمر لمدة ستة أشهر 
لإكمــــال إنشــــاء وتطوير محطــــة الفضاء 
الصينية، مع الشــــباب الأفارقــــة حياتهم 

اليومية وتجاربهم العلمية أثناء رحلتهم.
وأقيــــم الحدث الرئيســــي عبــــر رابط 
الفيديــــو تحت عنــــوان ”تحدث مــــع رواد 
الفضاء الصينيين“ بمقر الاتحاد الأفريقي 
فــــي أديس أبابــــا، بالتزامن مــــع فعاليات 
فرعيــــة انضــــم فيهــــا شــــباب مــــن مصر 
والجزائر وناميبيا ونيجيريا والســــنغال 

والصومال وجنوب أفريقيا إلى الحوار.
وأتيحــــت لإميلــــي نانجاكوفي، وهي 
طالبة علــــوم من ناميبيــــا، الفرصة لطرح 
أســــئلة حــــول البحــــث الذي أجــــروه في 

مهمتهم.

وردا علــــى ذلــــك، قــــال تســــاي إنهــــم 
”يركــــزون علــــى دراســــة تأثيــــر التعرض 
طويل الأمد للجاذبية الصفرية على صحة 
رواد الفضاء وتدابير الحماية المطلوبة“، 
مضيفا أنهم يجــــرون أيضا تجارب حول 
علوم الجاذبيــــة المتغيرة وعلــــوم الحياة 
والبيئــــة وعلــــوم التكنولوجيــــا الحيوية 

وغيرها.
وأوضح أن ”هذه المشــــروعات البحثية 
التجريبيــــة ســــتوفر الدعم لــــرواد الفضاء 
لعيش حياة صحية والعمــــل بكفاءة عالية 
فــــي المحطــــة الفضائيــــة ووضع الأســــاس 

لاستكشاف الفضاء السحيق في المستقبل“.
بينما قال تشن إنهم ”سينفذون أنشطة 
خارج المركبة وصيانــــة المعدات في المدار 
وتجــــارب تطبيقــــات الفضــــاء والتجارب 
الطبية الفضائيــــة وإلقاء المحاضرات من 
داخل المحطة بالإضافة إلى مهام أخرى“.

ومن القاهرة، ســــألت باســــانت ســــيد 
خليل وهي شــــابة مصرية تقــــوم بتدريس 
اللغــــة الصينيــــة في جامعــــة القاهرة، ليو 
عن التحديــــات التي واجهتها لتصبح أول 
رائدة فضاء صينية وكيف اســــتطاعت أن 

تحقق حلمها.
وأجابت ليــــو قائلة ”فــــي الواقع، في 
كل مناحي الحياة، هناك ســــيدات بارزات 
ناجحــــات فــــي مناصبهــــن، وطالمــــا أننا 
نعتز بأحلامنا ســــوف تكون لدينا القوة، 
وطالمــــا أننا نطمــــح إلى تحقيــــق أهداف 
كبرى ونعمل بجد يمكننــــا إطلاق العنان 
لإمكانــــات ذكائنــــا وتحقيــــق أحلامنــــا“، 
منوهة بدعم عائلتها لها لتحقيق حلمها.

وكانت الإجابة ملهمة للشابة المصرية 
التي زارت الصين ثلاث مرات، حيث قالت 
إن ردّ ليو منحها الأمل أن ”المرأة تستطيع 
أن تنجــــز الكثير مــــن الأشــــياء في نفس 

الوقت“.
وأضافت باســــانت ”الحديــــث مع رواد 
الفضــــاء الصينيــــين مبهر جــــدا“، وأردفت 
”إذا كان لدينــــا هدف فــــي حياتنا، فعلينا أن 
نبذل قصارى جهدنا ونعمل بجد حتى نصل 
إليــــه“. وأثناء الفعاليــــة تم عرض مقاطع 
فيديو عن تطور الصين في مجال الفضاء 

والجهــــود التــــي بذلتهــــا وكالــــة الفضاء 
الصينية لتحقيق الإنجازات الحالية.

وتتعاون الصــــين حاليا مع مصر في 
بنــــاء مركز لتجميــــع الأقمــــار الصناعية 
لوكالــــة الفضــــاء المصرية وإنشــــاء القمر 
الصناعــــي المصري للاستشــــعار عن بعد 

”مصر سات 2“.

لوكالــــة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
الفضاء المصرية شــــريف صدقــــي لوكالة 
أنباء شينخوا ”إننا نعمل معا في تصميم 
وتنفيــــذ الأقمــــار الصناعيــــة ونعــــدّ معا 
معامــــل خاصة لاختبــــار وتجميع الأقمار 
الصناعية، فهنــــاك تعاون كبير بين مصر 

والصين في مجال الفضاء“.
وأكــــد صدقــــي أن هنــــاك عــــددا مــــن 
تكنولوجيا  لتوطــــين  المهمة  المشــــروعات 

الفضاء في مصر بالتعاون مع  الصين.
ومن محافظة وهران الجزائرية طرح 
شــــباب من نوادي علم الفلك والابتكار من 
مناطــــق مختلفة من الجزائــــر العديد من 
الأســــئلة المتعلقة بعلم الفلــــك، مثل ما إذا 

كان بالإمــــكان رؤية ســــور الصين العظيم 
من الفضــــاء، والصحراء الكبــــرى وجبل 
كليمنجارو في أفريقيا وكيف تبدو الأرض 
والقمر والكواكب الأخرى في الفضاء، وكم 
مرة يمكن رؤية شــــروق الشمس وغروبها 

في اليوم من المحطة الفضائية؟
وقد أجاب رواد الفضاء على الأســــئلة 
وقدمــــوا مزيــــدا مــــن التفاصيــــل لإرضاء 
فضــــول الشــــباب لاستكشــــاف الفضــــاء 
وتحفيــــز رغبتهــــم في أن يصبحــــوا رواد 

فضاء يوما ما.
وأكــــد رواد الفضاء علــــى أنه لا يمكن 
رؤية ســــور الصــــين العظيم مــــن الفضاء 
ولكن عندما يكونون فوق القارة الأفريقية 
فــــي يوم صــــاف يمكنهم رؤيــــة الصحراء 

وجبل كليمنجارو من خلال الفتحات.
كمــــا يمكن رؤية بعض المــــدن الكبيرة 
خاصــــة المدن المضيئــــة في الليــــل، بينما 
يتــــم اســــتخدام طــــرق مختلفــــة لتحديد 

الاتجاهات.
وأشــــاروا إلى أنــــه دون تدخل وتأثير 
الغــــلاف الجــــوي والغيــــوم، يمكــــن رؤية 
قمــــر أكثر وضوحا وإشــــراقا على المحطة 
الفضائية، فضلا عن رؤية مشــــهد واضح 
والكــــون  بالنجــــوم  المرصعــــة  للســــماء 
الواســــع، مؤكديــــن أن الأرض هــــي بيت 

الجميع ويجب حمايتها ومحبتها.
وتمكنــــت وكالــــة الفضــــاء الجزائرية 
بالتعــــاون مع الصــــين من إطــــلاق القمر 
الصناعي الجزائري للاتصالات الفضائية 

”ألكوم سات1-“ في عام 2017.

فضاء
الأحد 2022/09/11 
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الانتقادات تواجه ناسا حول العودة إلى القمر قبل المريخ

رواد فضاء صينيون يتحدثون من الفضاء مع الشباب الأفريقي

حل المشاكل التي تواجه رواد الفضاء قبل الإقلاع نحو الكوكب الأحمر

 واشنطن - في 12  سبتمبر 1962، حدّد 
الرئيـــس الأميركي آنـــذاك جون كينيدي 
هدفاً للولايات المتحدة يتمثل في إرسال 
رواد فضاء إلى القمر قبل نهاية ستينات 

القرن الماضي.
وتمت مهمة ”أبولو 11“ التي ضمت، 
نيل أرمســـترونغ وباز ألدريـــن ومايكل 
كولينز، بنجاح في إنجاز تاريخي حبس 
أنفاس نصف مليار شـــخص تســـمروا 
علـــى شاشـــاتهم لمتابعـــة تلـــك ”الوثبة 

العملاقة“ للبشرية.

وفي خطـــاب كان يلقيـــه من جامعة 
”رايس“ بتكساس في خضم الحرب 
”اخترنا  كينيـــدي،  قـــال  البـــاردة، 
الذهـــاب إلـــى القمـــر (…) ليس لأنّ 

الأمر سهل بل لأنها مهمة صعبة“.
وبعد ستين عاماً، شارفت 
الولايات المتحدة على إطلاق 
برنامجها  ضمن  مهمة  أول 

الذي كلّـــف المليارات  ”أرتيميـــس“ 
مـــن الدولارات للعـــودة إلى القمر، 
إلا أن الســـؤال المطروح يتمثل في 
السبب الكامن وراء إنجازها مهمة 

قد أتمّتها سابقاً.
وتصاعدت الانتقادات التي 
طالت وكالة الفضاء الأميركية 

(ناسا) في هذا الشأن خلال 
السنوات الأخيرة، منها ما أطلقه 
رائد الفضاء في مهمة ”أبولو 11“ 
مايكل كولينز الذي لام ناسا لعدم 

وضعها أهدافاً أكبر كالذهاب 
مباشرة إلى المريخ الذي كشفت 

الدراسات الحديثة عن أدلة 
متزايدة حول صلاحية الكوكب 

للحياة منذ مليارات السنين.
إلا أنّ وكالة الفضاء 

الأميركية تعتبر أنّ الذهاب 
إلى القمر ضروري 
قبل أيّ مهمة نحو 

الكوكب الأحمر.

وتريد ناســـا من خـــلال عودتها إلى 
القمـــر، التـــي تبعد عن الأرض مســـافة 
تفـــوق تلـــك التـــي تفصلنا عـــن محطة 
الفضـــاء الدوليـــة بألـــف مرة، ترســـيخ 
وجود بشـــري دائـــم عليه مع إرســـالها 
مهمات تبقى أســـابيع عدة على سطحه، 
في العام  بينما لم تستمر مهمة ”أبولو“ 

1969 سوى بضعة أيام.
وتسعى ناســـا من خلال هذه الغاية 
لتتوصـــل إلـــى فهـــم أوضـــح لكيفيـــة 
التحضير للانطلاق في مهمة إلى المريخ 

تستمر سنوات عدة.
فـــي  الفضائـــي  الإشـــعاع  ويكـــون 
الكواكـــب الأبعـــد أكثـــر كثافة ويشـــكل 
تهديـــداً كبيراً لصحة البشـــر، أما المدار 
المنخفض حيـــث تعمل محطـــة الفضاء 
الدوليـــة فهو محمي جزئيـــاً من المجال 
المغناطيســـي لـــلأرض، وهـــو مـــا ليس 

موجوداً في حالة القمر.
الأولى،  وبدءاً من مهمة ”أرتيميس“ 
يُرتقب إجراء تجارب عدة لدراسة تأثير 
هـــذا الإشـــعاع علـــى الكائنات 
الحية وتقييم فعالية الســـترات 

المضادة للإشعاع.
وبينما من الممكن 
إعادة تموين محطة 
الفضاء الدولية، 
إلا أن الرحلات 
إلى القمر تتسم 
بتعقيد أكبر لهذه 
الناحية.

ولتجنب الحاجة 
إلى نقل كل 
ما يلزم خلال 
المهمات، 
وتخفيف 
التكاليف تالياً، 
ترغب ناسا 
في تعلّم كيفية 
استخدام 
الموارد 
الموجودة على 
سطح القمر 
أصلاً، وأهمها 
المياه الموجودة 
على شكل 
جليد 

والذي جرى التأكد من وجوده في القطب 
الجنوبي للقمر، ويمكن تحويله إلى وقود 
(يتكون الماء من الأكسجين والهيدروجين 

الذي تستخدمه الصواريخ كوقود).
وترغـــب ناســـا أيضـــاً فـــي إجراء 
اختبارات على القمر في شـــأن التقنيات 
التـــي ســـتتيح لها الذهاب إلـــى المريخ، 
أهمها بـــزات فضاء جديـــدة مخصصة 

للطلعات خارج المركبات.
وكُلّفت شــــركة ”أكســــيوم ســــبايس“ 
بتصميــــم البزات التي ســــتُخصص لأول 
مهمة ســــتهبط على القمر والمتوقعة سنة 

2025 على أقرب تقدير.
وتبــــرز مــــن المعــــدات الأخــــرى التي 
تحتــــاج ناســــا إلــــى اختبارهــــا مركبات 
(مضغوطــــة أو غيــــر مضغوطــــة) تتيــــح 
لرواد الفضــــاء التنقل، هذا بالإضافة إلى 

المساكن.
وبهدف التوصل إلــــى مصدر للطاقة 
مُتــــاح بصــــورة دائمة، تعمل ناســــا على 

تطوير أنظمة انشطار نووي محمولة.
وسيصبح حل أيّ مشكلة تواجه رواد 
الفضــــاء أســــهل بكثير علــــى القمر الذي 
يســــتغرق الوصول إليه أيامــــاً، منه على 
المريخ الذي يحتاج الوصول إلى ســــطحه 
أشــــهراً عدة.ويبرز من بين الأهداف 
”أرتيميس“  لبرنامج  الأخرى 
بنــــاء محطــــة فضائيــــة 

فــــي مدار حــــول القمر باســــم ”غايتواي“ 
والتي ستكون بمثابة محطة وسيطة قبل 

المهمات نحو المريخ.
ويوضح شون فولر، وهو مسؤول في 
برنامج ”غايتواي“، أنّ المعدات الضرورية 
كلها يمكن إرســــالها فــــي ”عمليات إطلاق 
عــــدة“، قبــــل أن يتبعها الطاقــــم في رحلة 
طويلــــة، مشــــيراً إلــــى أنّ هــــذه الخطوة 
مشابهة لعملية التوقف عند محطة الوقود 

والتأكد من صحة عمل كل التفاصيل.
وإلــــى جانب التحضيــــر لمهمات نحو 
المريخ يرغب الأميركيون من خلال برنامج 
”أرتيميس“ أن يرســــخوا وجوداً بشــــرياً 
على القمر قبــــل أن تُقْدم الصين على هذه 

الخطوة.
وبينمــــا كان التنافس حول الســــباق 
إلى الفضاء محتدماً بين الولايات المتحدة 
وروســــيا في ســــتينات القرن العشــــرين، 
تشــــكل الصــــين حاليــــاً المنافــــس الأبرز 
لواشنطن. وتخطط بكين لإرسال بشر إلى 

القمر بحلول عام 2030.
وكان مدير ناسا بيل نيلسون قال في 
مقابلة تلفزيونية نهاية أغسطس ”لا نريد 
أن تذهــــب الصين إلــــى القمر وتقول: هذه 

أرضنا“.
أفضت إلى  ورغــــم أنّ مهمة ”أبولــــو“ 
إحضــــار 400 كيلوغــــرام مــــن الصخــــور 
القمرية إلــــى الأرض، إلا أن عينات جديدة 

من شــــأنها تعزيــــز المعرفــــة العلمية حول 
القمــــر وتكوينــــه. وتقول رائــــدة الفضاء 
جيســــيكا ماير إن ”العينــــات التي جُمّعت 
ضمــــن مهمــــة أبولــــو غيــــرت نظرتنا إلى 
النظام الشمســــي“، مشــــيرةً إلــــى أنّ هذا 
التطــــور في المعرفــــة العلمية ”سيســــتمر 

أيضاً مع برنامج أرتيميس“.

وتتوقــــع مايــــر أن يفضــــي برنامــــج 
”أرتيميــــس“ إلــــى نتائــــج ملموســــة على 
كوكــــب الأرض (تطوير تقنيات، تطويرات 
هندســــية..) على غرار مــــا حصل نتيجة 
مهمة ”أبولو“، وذلك بسبب الاستثمارات 
والحماســــة العلميــــة المرتبطــــة بالمهمات 

الجديدة نحو القمر.

برنامج مكلف

الصين تبهر الشباب بإنجازاتها (شينخوا)

تواجــــــه وكالة الفضاء الأميركية انتقادات حول عودة روادها إلى القمر قبل 
مغامرة المريخ، وهو إنجاز حققته في منتصف القرن الماضي، وترى ناســــــا 
أن هذه العودة ليســــــت إلا محاولات جدية لحل كل المشاكل التي قد تواجه 
رواد الفضاء في رحلتهم إلى الكوكب الأحمر الذي أثبتت الدراسات أنه قد 

يكون بديلا للعيش عن الأرض.

{أرتيميس}  المهمة الأولى لـ

إجراء تجارب عدة لدراسة 

تأثير الإشعاع الفضائي 

على البشر وتقييم فعالية 

سترات رواد الفضاء ضده

رواد الفضاء الصينيون 

يجرون أيضا تجارب حول 

علوم الجاذبية المتغيرة 

وعلوم الحياة والبيئة وعلوم 

التكنولوجيا الحيوية وغيرها

وفي خطـــاب كان يلقيـــه من جامعة 
بتكساس في خضم الحرب  ”رايس“
”اخترنا  كينيـــدي، قـــال  البـــاردة، 
الذهـــاب إلـــى القمـــر (…) ليس لأنّ 

الأمر سهل بل لأنها مهمة صعبة“.
وبعد ستين عاماً، شارفت
ب ب

الولايات المتحدة على إطلاق 
برنامجها  ضمن  مهمة  أول 

الذي كلّـــف المليارات  ”أرتيميـــس“
مـــن الدولارات للعـــودة إلى القمر، 
إلا أن الســـؤال المطروح يتمثل في 
السبب الكامن وراء إنجازها مهمة 

قد أتمّتها سابقاً.
و وبب

وتصاعدت الانتقادات التي 
طالت وكالة الفضاء الأميركية 

(ناسا) في هذا الشأن خلال 
السنوات الأخيرة، منها ما أطلقه

رائد الفضاء في مهمة ”أبولو 11“ 
مايكل كولينز الذي لام ناسا لعدم 

وضعها أهدافاً أكبر كالذهاب 
م ي ي و ي

مباشرة إلى المريخ الذي كشفت 
الدراسات الحديثة عن أدلة 

متزايدة حول صلاحية الكوكب
للحياة منذ مليارات السنين.

إلا أنّ وكالة الفضاء 
الأميركية تعتبر أنّ الذهاب

إلى القمر ضروري
قبل أيّ مهمة نحو

الكوكب الأحمر.

ى و يس ي ر ه ن وب
يُرتقب إجراء تجارب عدة لدراسة تأثير 
هـــذا الإشـــعاع علـــى الكائنات 
الحية وتقييم فعالية الســـترات 

المضادة للإشعاع.
وبينما من الممكن
إعادة تموين محطة
الفضاء الدولية،
إلا أن الرحلات
إلى القمر تتسم
بتعقيد أكبر لهذه
الناحية.
ولتجنب الحاجة
إلى نقل كل
ما يلزم خلال
المهمات،
وتخفيف
التكاليف تالياً،
ي و
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في تعلّم كيفية
ب

استخدام
الموارد
الموجودة على
سطح القمر
أصلاً، وأهمها
ر ح

المياه الموجودة
على شكل
جليد

والذي جرى التأك
الجنوبي للقمر، و
(يتكون الماء من ا
الذي تستخدمه ا
وترغـــب ناس

ي

اختبارات على ال
ســـتتيح ل التـــي
أهمها بـــزات فض
للطلعات خارج ا
وكُلّفت شــــرك
ج

بتصميــــم البزات
مهمة ســــتهبط ع
على أقرب ت 2025
وتبــــرز مــــن
تحتــــاج ناســــا إ
(مضغوطــــة أو غ
لرواد الفضــــاء ال

المساكن.
وبهدف التوص
مُتــــاح بصــــورة
تطوير أنظمة انش
وسيصبح حل
الفضــــاء أســــهل
يســــتغرق الوصو
المريخ الذي يحتا
أشــــهراً عد
ي ي يخ

الأخر



 باريس - خلصت إحدى الدراســــات إلى 
أن النــــوم دون المســــتوى الأمثــــل مرتبط 
بارتفاع احتمــــال الإصابة بأمراض القلب 
والســــكتة الدماغيــــة، وأن النــــوم الجيــــد 
يســــهم فــــي الوقاية مــــن أمــــراض القلب 

والأوعية الدموية.
الدكتــــور  الدراســــة  مؤلــــف  وقــــال 
أبوبــــكاري نامبيمــــا من المعهــــد الوطني 
الفرنســــي للصحة والبحــــوث الطبية في 
فرنســــا ”كان معدل الانتشــــار المنخفض 
للنــــوم الجيــــد متوقعا نظرا إلــــى حياتنا 
المزدحمــــة التي تمتد على مدار الســــاعة 
طوال أيام الأســــبوع، ويجب تعليم أهمية 
نوعيــــة وكمية النــــوم لصحــــة القلب في 
وقت مبكر من الحياة عندما يتم تأســــيس 
الســــلوكيات الصحية، ويمكن أن يســــاعد 
التقليل من الضوضاء أثناء الليل والتوتر 
فــــي العمل علــــى تحســــين النوم“.وركزت 
الدراسات الســــابقة حول النوم وأمراض 

القلب بشــــكل عام على عــــادة نوم واحدة، 
مثــــل مدة النــــوم أو توقــــف التنفس أثناء 
النوم، حيث يتوقــــف التنفس ويبدأ أثناء 
النــــوم، بالإضافة إلى ذلــــك غالبا ما قيمت 
الدراسات السابقة النوم عند خط الأساس 

فقط.
واســــتخدمت الدراســــة الحالية درجة 
نوم صحية تجمع بين خمس عادات نوم، 
وحقــــق الباحثون في العلاقــــة بين درجة 
النوم الأساسية، والتغيرات بمرور الوقت 
في درجة النوم، وأمراض القلب والأوعية 

الدموية الحادثة.
وتضمنت هذه الدراســــة 7200 مشارك 
في دراســــة باريس المســــتقبلية الثالثة، 
وهــــي جماعة قائمة علــــى الملاحظة، وتم 
تجنيــــد الرجال والنســــاء الذيــــن تتراوح 
أعمارهم بين 50 و75 عاما ولا يشــــكون من 
أمراض القلب والأوعية الدموية في مركز 
طبــــي وقائي بين عامي 2008 و2011، وكان 

متوسط العمر 59.7 سنة وكان 62 في المئة 
منهم من الرجال.

جسدي  لفحص  المشــــاركون  وخضع 
واستكملوا استبيانات حول نمط الحياة 
والتاريــــخ الطبــــي الشــــخصي والعائلي 

والحالات الطبية.
وتــــم اســــتخدام الاســــتبيانات لجمع 
معلومــــات عن خمــــس عــــادات للنوم في 
الأســــاس وزيارتين للمتابعــــة، وتم إعطاء 
كل عامل نقطة واحــــدة إذا كان هو الأمثل 
وصفرا إذا لم يكن كذلك. وتم حساب درجة 
نوم صحــــي تتراوح من صفــــر إلى 5، مع 
اعتبار صفر أو 1 ضعيفا و5 يعتبر الأمثل.
وأفاد أولئك الذين حصلوا على درجة 
مثالية أنهم ناموا من 7 إلى 8 ســــاعات كل 
ليلة، ولم يعانوا من الأرق مطلقا أو نادرا، 
ولا يعانــــون من النعــــاس المفرط المتكرر 
أثنــــاء النهــــار، ولا توقف التنفــــس أثناء 
النــــوم، والنمــــط الزمني المبكــــر (كونهم 
أشــــخاص صباحيــــون). وقــــام الباحثون 
بفحص الإصابــــة بأمراض القلب التاجية 
والسكتة الدماغية كل عامين لما مجموعه 

10 سنوات.
وحصــــل 10 في المئة من المشــــاركين 
علــــى درجة نوم مثالية، و8 في المئة كانت 
درجاتهم ضعيفة خلال متابعة اســــتمرت 
ثمانــــي ســــنوات، وأصيــــب 274 مشــــاركا 
الســــكتة  أو  التاجيــــة  القلــــب  بأمــــراض 

الدماغية.
وحلل الباحثــــون العلاقة بين درجات 
النــــوم والأحــــداث القلبيــــة الوعائية بعد 
ضبط العمر والجنس واستهلاك الكحول 
والمهنة والتدخين ومؤشــــر كتلة الجسم 
والنشــــاط البدني ومستوى الكوليسترول 
للنوبات  العائلــــي  والتاريــــخ  والســــكري 
القلبيــــة والســــكتة الدماغيــــة أو المــــوت 
خطــــر  أن  ووجــــدوا  المفاجــــئ.  القلبــــي 

الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة 
الدماغيــــة انخفض بنســــبة 22 فــــي المئة 
لــــكل نقطة ارتفاع في درجة النوم عند خط 
الأســــاس. وبشــــكل أكثر تحديــــدا، مقارنة 
بأولئك الذيــــن حصلوا علــــى درجة صفر 
أو 1، كان المشــــاركون الذين حصلوا على 
درجــــة 5 أقل عرضــــة للإصابــــة بأمراض 
القلب أو الســــكتة الدماغية بنسبة 75 في 

المئة.

وقدر الباحثون نسبة الأحداث القلبية 
الوعائيــــة التي يمكن الوقايــــة منها بنوم 
أكثــــر صحة، ووجــــدوا أنــــه إذا كان لدى 
جميــــع المشــــاركين درجــــة نــــوم مثالية، 
فقــــد يتم تجنب 72 فــــي المئة من الحالات 
الجديدة لمرض القلب التاجي والســــكتة 

الدماغية كل عام.
وقال الدكتور نامبيما ”توضح دراستنا 
أهميــــة النــــوم الجيد للحفــــاظ على صحة 
القلــــب وتقترح أن تحســــين النــــوم مرتبط 
بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب 
التاجية والســــكتة الدماغيــــة، كما وجدنا 
أن الغالبيــــة العظمــــى من النــــاس يعانون 
مــــن صعوبات فــــي النوم، أمــــراض القلب 
والأوعية الدموية هي الســــبب الرئيســــي 
للوفــــاة في جميــــع أنحاء العالــــم، وهناك 
حاجــــة إلى مزيد من الوعــــي بأهمية النوم 

الجيد للحفاظ على صحة القلب“.

 نــورث كارولاينا (الولايــات المتحدة) - 
تبــــدأ الأمهات الحوامل بحلول الأســــبوع 
40 مــــن الحمــــل فــــي البحــــث عــــن طــــرق 
آمنة لتحفيــــز المخاض، ومنها المشــــي، 
ويتساءل الخبراء هل أن المشي يؤدي في 

الواقع إلى المخاض؟
وقالت القابلة ومديرة طبية مســــاعدة 
في مركز ديوك بيرثينغ في نورث كارولاينا 
إستيلا ديفرانكو فيلد ”الجواب المختصر 
ليس بالضبط، ويُعرَّف بدء المخاض بأنه 
بداية الانقباضــــات المنتظمة التي تؤدي 

إلى تغيير عنق الرحم“.
تقلصــــات  إلــــى  المشــــي  يــــؤدي  ولا 
المخاض، وهي عملية الشــــد والاسترخاء 
الدوريين لعضلة الرحم التي تســــاعد في 
النهايــــة على دفع الطفل إلى الخارج، ومع 
ذلك، فإن التنزه يمكن أن يســــاعد الجســــم 

على الاستعداد للولادة.
وتضيــــف ديفرانكــــو فيلــــد أنــــه فــــي 
الأســــابيع التــــي تســــبق المخــــاض، يمر 
الجســــم بجميــــع أنــــواع التغييــــرات في 
الاستعداد، على وجه الخصوص ويصبح 
عنق الرحم أكثر ليونة وأرقا بحيث يمكن 
أن يتمــــدد، وتســــقط الســــدادة المخاطية 
الموجودة في عنق الرحم والتي تســــاعد 

على حماية الطفل من العدوى.
ويســــاعد المشــــي على وجه التحديد 
عنــــق الرحم، الجزء الســــفلي مــــن الرحم 
الذي يربط الرحم بالمهبــــل ويعمل كقناة 
صغيرة، على الخضوع للتغييرات اللازمة 

قبل الولادة.
وتشير ديفرانكو فيلد إلى أن ”المشي 
رائــــع في نهايــــة الحمل لمســــاعدة الطفل 
على الاستقرار في الحوض، أعتقد أن هذا 
هو المكان الذي تأتي منه النصيحة. يمكن 
أن يســــاعد ضغط رأس الطفــــل على عنق 
الرحم في إطلاق بعض البروستاغلاندين 

لتهيئة الجسم للمخاض“.

والبروســــتاغلاندين هي مجموعة من 
الهرمونات لهــــا وظائف عديــــدة، بما في 
ذلك مســــاعدة عنق الرحم على الاستعداد 
للــــولادة، وتعمــــل على تعزيــــز نضج عنق 
الرحــــم، وهي عملية طبيعيــــة يتم خلالها 
تلييــــن عنــــق الرحــــم، والذي يكــــون عادة 
متصلبا أثنــــاء الحمل (لحمل الطفل)، قبل 
المخاض لتمكين الطفــــل من الانتقال إلى 

قناة الولادة، وفقا لعيادة كليفلاند.
وتضيف القابلة ”في حين أن المشــــي 
لن يؤدي إلى المخاض على الفور، إلا أنه 
قــــد يؤدي إلى ترقق عنــــق الرحم وتليينه، 
وبالتالــــي تحضير الجســــم والتقدم نحو 
المخــــاض في وقــــت أقرب قليــــلا مما قد 

يحدث“.

ويقلل المشــــي من حدة التوتر والقلق 
والكآبة وينشــــط الدورة الدموية ويحسن 
التنفس، كما يمنع تورم القدمين ويحسن 

من الحالة النفسية للحامل.
والتوليد  النســــاء  استشاريو  ونصح 
المرأة الحامل بممارســــة رياضة المشــــي 
نصف ســــاعة، ثلاث مرات أســــبوعيا، إذا 
كان حملهــــا طبيعيــــا ولا تعانــــي مــــن أي 
مشاكل صحية أو أمراض مزمنة تستدعي 

الراحة التامة.
وقال الخبراء إن ممارســــة المشي مع 
بداية الحمل مفيد لتســــهيل عملية الولادة 

الطبيعية، خاصة الولادة الأولى.

 كولــن (ألمانيــا) - قال البروفيســـور 
”الميتوكوندريـــا“  إن  فروبـــوزه  إنجـــو 
عبـــارة عن محطات طاقـــة صغيرة توجد 
بـــالآلاف فـــي خلايـــا الجســـم، وتتمثل 
مهمتها في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة 
من خلال تحويل الكربوهيدرات والدهون 

إلى طاقة مفيدة.

وتبدأ التغييرات الحقيقية في الأمعاء 
الدقيقـــة لجميـــع الفئـــات الثـــلاث وهي 
البروتين والكربوهيدرات والدهون. وهو 
المـــكان الذي يتم فيه اســـتخراج غالبية 
العناصـــر الغذائية مـــن الطعام المتحلل 

الذي نتناوله.

ثم يتـــم تحويل الكربوهيـــدرات إلى 
ســـكريات بشـــكل عـــام ثـــم يتم تكســـير 
وفركتـــوز  غلوكـــوز  إلـــى  الســـكريات 
وغلاكتوز. والشـــيء الوحيد الذي يفصل 
الكربوهيـــدرات عن البروتينات والدهون 
هو سرعة معالجة الجسم. ويمكن تحويل 
بعض الكربوهيدرات إلى سكريات وتكون 
موجـــودة فـــي مجرى الدم لاســـتخدامها 
بعـــد 60 ثانيـــة من تناول الطعـــام. وهذا 
هو الســـبب فـــي أن الرياضيين يفضلون 
تناول وجبـــات غنية بالكربوهيدرات قبل 

التدريبات الطويلة.
وبعد ذلـــك يدخل الجســـم في حالة 
تحلل الســـكر أو تحلـــل الفركتوز الذي 
يحول هـــذه الســـكريات البســـيطة إلى 
طاقة. ويتم تخزين الســـعرات الحرارية 
يتـــم  لا  التـــي  الســـكر  مـــن  الزائـــدة 
اســـتخدامها على الفور فـــي الكبد على 

شكل جليكوجين .
وأوضح عالـــم الرياضـــة بالجامعة 
الرياضيـــة الألمانية في كولـــن أنه عند 
الإفـــراط فـــي تنـــاول الأطعمـــة الغنيـــة 
بالكربوهيدرات مثل البيتزا والباســـتا، 
ينشأ بشـــكل متزايد ما يعرف ”بالجذور 
الحرة“ التـــي تُضعف ”الميتوكوندريا“، 
مما يـــؤدي إلـــى تخزيـــن الدهـــون في 
الجســـم ومن ثم البدانة، كما أنها تعجل 

بشيخوخة الخلايا.
ولتجنب ذلك، ينبغي تناول الأطعمة 
الغنيـــة بالكربوهيـــدرات باعتـــدال، مع 
مراعاة تقوية ”الميتوكوندريا“ من خلال 
المواظبـــة على ممارســـة رياضات قوة 
التحمـــل مثل المشـــي والركض وركوب 

الدراجات الهوائية والسباحة.
ويوجد نوعـــان مـــن الكربوهيدرات 
همـــا، الكربوهيدرات البســـيطة وتتميز 
بأنهـــا ذات طعـــم حلـــو وتتوفـــر فـــي 
أطعمـــة مثل الســـكر الأبيض والعســـل 
الألبان  ومنتجات  الخفيفة  والمشروبات 
والحبوب، وتعتبر ســـهلة الهضم وترفع 

من مستويات السكر في الدم بسرعة.

الكربوهيدرات  هضـــم  يتـــم  بينمـــا 
المعقـــدة بســـرعة أقـــل، بالإضافـــة إلى 
أنها تســـاعد في الحفاظ على الشـــعور
بالشـــبع وعلى مســـتويات مـــن الطاقة 

لفترة زمنية.
مـــن  النـــوع  هـــذا  ويتواجـــد 
مثـــل  الأطعمـــة  فـــي  الكربوهيـــدرات 
الخبـــز والأرز والبطاطـــا والبقوليـــات 
والمعكرونة بأنواعهـــا، لذا يجب تناول 
أكبـــر كمية ممكنـــة مـــن الكربوهيدرات 
المعقدة مـــع الألياف الغذائية، نظرا إلى 
أنها تزود الجســـم بمستويات عالية من 
الطاقة وتســـاعد على الشـــعور بالشبع 

وتقوي الميتوكوندريا.
ة  والميتوكوندريـــا هي أجـــزاء مُهِمَّ
من  الخلايا، لأنها تأخُذ المواد الغذائية 
وتصنع الطاقة التي يُمكِن أن تستخدمها 

باقي الخلية.
ويـــرى الخبراء أنـــه وراء كل عملية 
للبقاء  الجســـم  يحتاجها  فســـيولوجية 
علـــى قيـــد الحيـــاة والازدهـــار مولدات 
باســـم  المعروفـــة  الخلويـــة  الطاقـــة 
ضروريـــة  فوظيفتهـــا  الميتوكوندريـــا، 

للغاية لدرجة أن عددًا متزايدًا من العلماء 
يعتقدون أن طول عمر الميتوكوندريا قد 
حـــدد طول عمر كبار الســـن. ومن أخطر 
الظـــروف التي تســـبب فقـــدان الحيوية 
الخلويـــة هـــو اســـتنفاد وظيفـــة إنتاج 
طاقـــة الميتوكوندريـــا، حيـــث تحتـــاج 
الخلايا نشـــاطًا صحيًـــا للميتوكوندريا 
للقيـــام بعمليـــات الأيض التـــي تحافظ 
علـــى الحيـــاة. فعندما تضعـــف وظيفة 
الميتوكوندريـــا فـــي خلايانـــا، تضعف 
كذلـــك حيوية الأعضاء مثل القلب والمخ 

أو في بعض الحالات الجسم بأكمله.
يؤكـــد خبـــراء الرياضـــة واللياقـــة 
البدنيـــة أن رياضات قـــوة التحمل مثل 
المشـــي والجري والسباحة تحافظ على 
الميتوكوندريا، كمـــا تحافظ أيضا على 
جهاز المناعة وتســـاعد على تقويته بما 
يجعلـــه قادرا على الصمـــود أمام أنواع 
عديـــدة من الفايروســـات. كمـــا أجمعوا 
على أن رياضات قوة التحمل تعمل على 
تحســـين خلايا مناعية معينة وتقي من 
انتشـــار العدوى، ودعوا إلى ممارستها 

باعتدال.

إنجو  الألماني  البروفيســـور  وقـــال 
فروبـــوزه إن رياضات قـــوة التحمل مثل 
المشـــي والجـــري وركـــوب الدراجـــات 
الهوائية والســـباحة تعمـــل على تقوية 
جهـــاز المناعة، ومن ثمّ تقي من الإصابة 

بالعدوى.
وأضـــاف الأســـتاذ بجامعـــة كولـــن 
الرياضيـــة أنـــه ينبغـــي ممارســـة هذه 
مبالغـــة،  ودون  باعتـــدال  الرياضـــات 
وإلا فإنها ســـتؤدي إلى نتائج عكســـية، 
موضحـــا أنـــه يمكـــن الاســـتدلال علـــى 
الممارسة المعتدلة من خلال القدرة على 
تجاذب أطراف الحديث أثناء الممارســـة 

دون مشقة.
كما أشار ماركوس فانيك، المحاضر 
بالجامعـــة الألمانيـــة للوقايـــة والإدارة 
الصحيـــة بمدينـــة زاربروكيـــن، إلى أن 
ممارســـة رياضـــات قوة التحمـــل تعود 
بالفائدة بصفة خاصة على الأشـــخاص 
الذين تراجعت كفـــاءة جهازهم المناعي 
نتيجـــة تقدمهـــم في الســـن أو تعرضهم 
للضغوط اليوميـــة. وتعرف قوة التحمل 
علـــى أنها مظاهـــر القـــوة والطاقة التي 

تتيـــح للفرد تحمل جهد بدنـــي أو عقلي 
لفترة طويلـــة من الزمن، وتـــؤدي زيادة 
هـــذه القوة إلـــى زيـــادة تحمـــل العبء 
عـــن الناتـــج  والجهـــد  الراحـــة  وعـــدم 

ممارسة الفرد لنشاط ما، كما أن زيادتها 
تـــؤدي إلـــى تقليـــل التعـــرض للتعـــب 
والإعيـــاء، ويمكـــن القـــول إن التحمـــل 
يقلل من الطاقة المبذولة لأداء الأنشـــطة 

اليومية.
وبحســـب خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة 
يجـــب ممارســـة تماريـــن تقويـــة عضلة 
القلب والتي تســـاعد جميعها على زيادة 
قـــوة التحمـــل بما لا يقل عـــن 150 دقيقة 
أســـبوعيًا، وهو ما يوازي 30 دقيقة على 

مدار 5 أيام في الأسبوع. 
ولأن ممارســـة التمارين أو الرياضة 
تعـــد أمرًا تكامليًا ومهمـــا للغاية ، يمكن 
توزيـــع الأرقـــام الســـابقة علـــى مـــدار 
الأســـبوع للحصول على نفـــس النتائج، 
كمـــا يجب التنويـــه إلى ضـــرورة زيارة 
الطبيب قبل البدء في أي نشاط جسماني 
للتأكـــد من جاهزيـــة الجســـم لمثل هذا 

النشاط.
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الجسم لا يمكنه أن يعمل دون طاقة 

النوم دون المستوى الأمثل مضر بالصحة 

{الميتوكوندريا}.. محطات طاقة صغيرة في الجسم
المواظبة على ممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض تقوي {الميتوكوندريا}

يوصي خبراء اللياقة البدنية بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات 
ــــــدال حتى لا تُضعــــــف ”الميتوكوندريا“، مع مراعــــــاة تقويتها من خلال  باعت
المواظبة على ممارســــــة رياضات قوة التحمل مثل المشــــــي والركض وركوب 
ة من الخلايا  الدراجات الهوائية والســــــباحة. والميتوكوندريا هي أجزاء مُهِمَّ
تأخُذ المواد الغذائية وتصنع الطاقة التي يمُكِن أن تستخدمها باقي الخلية، 

وهي عبارة عن محطات طاقة صغيرة توجد بالآلاف في خلايا الجسم.

خطر الإصابة بأمراض 

القلب التاجية والسكتة 

الدماغية انخفض بنسبة 

22 في المئة لكل نقطة 

ارتفاع في درجة النوم 
على الحوامل ممارسة 

رياضة المشي نصف ساعة 

ثلاث مرات أسبوعيا إذا كان 

حملهن طبيعيا ولا يعانين 

من أي مشاكل

النوم الجيد يقلل من مخاطر الإصابة 

بأمراض القلب

التنزه يساعد الجسم 

على الاستعداد للولادة

عند الإفراط في تناول 

الأطعمة الغنية 

بالكربوهيدرات مثل البيتزا، 

ينشأ بشكل متزايد ما يعرف 

ضعف 
ُ
{بالجذور الحرة} التي ت

{الميتوكوندريا}
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قانون الحجاب والعفة في إيران.. تخويف النساء لضبط الشارع
النظام يجمع بين الأشكال القديمة العنيفة للسيطرة الشمولية بإلباسها التقنيات الحديثة

 طهــران - تخطـــط الحكومة الإيرانية 
لاســـتخدام تقنية التعرف على الوجوه في 
وسائل النقل العام لتحديد النساء اللواتي 
لا يمتثلن لقانون جديد صارم بشأن ارتداء 
الحجـــاب، حيـــث يواصل النظـــام حملته 

العقابية المتزايدة على ملابس النساء.
وقـــال ســـكرتير مقر الأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عن المنكر في إيران، محمد صالح 
هاشمي كلبايكاني، في مقابلة إن الحكومة 
تخطط لاســـتخدام تكنولوجيا الرقابة ضد 
النساء لتطبيق قانون جديد أقره الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيســـي، يحدد شروطا 

لملابس النساء.
وأتى توقيع القانون في 15 أغسطس، 
أي بعد شهر من الاحتفال بيوم ”الحجاب 
والعفـــة“ فـــي 12 يوليو، مـــا أطلق موجة 
مـــن الاحتجاجـــات النســـائية العارمـــة، 
ونشـــرت ناشـــطات صورهن دون حجاب 
في أماكـــن عامة عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وردت السلطات عليهن بحملة 
اعتقـــالات موســـعة واحتجاز عـــدد منهن 
وإجبارهـــن على تقديم اعترافات قســـرية 
عبر التلفزيون، وفقا لما نقلته صحيفة ”ذا 

غارديان“.
وقالـــت أزاده أكبـــري، الباحثـــة لدى 
جامعـــة تفنتـــي الهولنديـــة ”لطالمـــا لوح 
النظـــام الإيرانـــي بفكرة اســـتخدام تقنية 
التعـــرف علـــى الوجـــوه لمعرفـــة هويات 
الأشخاص الذين ينتهكون القانون. النظام 
يدمج أشـــكال عنيفة عتيقة من الســـيطرة 

الشمولية في هيئة التقنيات الجديدة“. 

ومنـــذ عـــام 2015، تطبـــق الحكومـــة 
الإيرانيـــة تدريجيـــاً اســـتخدام بطاقـــات 
الهوية البيومترية، التي تتضمن شريحة 
تخـــزن بيانات مثل مســـح قزحيـــة العين 
وبصمات الإصبـــع وصور الوجه. ويعرب 
الباحثون عن قلقهم من أن هذه المعلومات 
ســـوف تُســـتخدم مع تقنيـــة التعرف على 
الوجـــوه لتحديد هوية الأشـــخاص الذين 
ينتهكون قواعد الملابس الإلزامية، ســـواء 

في الشوارع أو في الفضاء السيبراني.
وقالـــت أزاده إن ”قطاعـــاً كبيـــراً من 
الشـــعب الإيراني مســـجل الآن ضمن بنك 

البيانـــات البيومترية الوطنـــي هذا، نظراً 
إلى أن الكثير مـــن الخدمات العامة تصير 
معتمدة على بطاقات الهوية البيومترية». 
لذا فـــإن الحكومـــة تملك وصـــولاً إلى كل 
الوجوه. إنهم يعرفون أماكن الأشـــخاص 
ويمكنهم العثور عليهم بسهولة. فيمكن أن 
تحُدد هوية أي شـــخص يظهـــر في فيديو 

منتشر في غضون ثوان“.
وأضافـــت ”بقيامهـــم بذلـــك، تبرهـــن 
الحكومة على نقطة واحـــدة: لا تفكروا أن 
شـــيئاً صغيراً يحدث علـــى متن حافلة في 
مكان ما ســـوف يُنســـى. نعـــرف من تكون 
وســـوف نعثر عليك وبعدها ســـوف يجب 

عليك تكبد العواقب“.
 وقد سلط مقال نشر في مركز المستقبل 
كتبتـــه  المتقدمـــة  والدراســـات  للأبحـــاث 
الباحثـــة رانيا مكرم الضـــوء على معركة 
جديـــدة، فرضها الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي مؤخراً تتمثل في قانون ”الحجاب 
والعفة“، على الرغم من التحديات الراهنة 
التي يواجهها النظام الإيراني في الداخل 
والخـــارج، مـــا بـــين ضغـــوط اقتصادية 
طاحنـــة، وأزمـــة التوافـــق حـــول الاتفاق 
النـــووي مـــع الغـــرب، ومن ثم اســـتمرار 
تعرض البلاد لحزم العقوبات الاقتصادية 
الفئوية  والاحتجاجات  عليهـــا،  المفروضة 

والشعبية على سوء الأوضاع المعيشية.

تجدد
ُ
جدل م

تُعد قضية الحجاب في إيران من أشد 
القضايـــا إثـــارة للجدل وأكثرهـــا امتداداً 
واســـتمراراً، ففـــي عهـــد الشاهنشـــاهية 
أستخدم ”الشادور“ للتعبير عن عدم الرضا 
عن التوجهات الغربية والانفتاحية للشاه 
رضا بهلوي، لاســـيما عقب إصداره قانوناً 
ينص علـــى نزع الحجـــاب، وجعله تاريخ 
إصدار هذا القانون يوماً احتفالياً أســـماه 
”يوم حريـــة المـــرأة“، ما اعتبـــره المجتمع 
تضييقاً على حريته، وتمييزاً ضد فئة من 
الشـــعب، وهو ما دعا بعض النســـاء غير 
المحجبـــات إلى ارتدائه خـــلال التظاهرات 
المنددة بالقانون. ولـــم تقتصر التظاهرات 
ضد الشـــاه علـــى فئة المحجبـــات فقط، بل 
إنه وبالرجوع إلى الصـــور الفوتوغرافية 
التـــي وثقـــت الثـــورة والاحتجاجات ضد 
الشـــاه في المياديـــن، يُلاحظ أنهـــا تُظهر 
النســـاء والفتيات بمظهر غربي إلى جانب 
الرجال، بعكس المظهر الذي تجُبر النســـاء 
علـــى الظهور بـــه الآن. كما أنـــه في وقت 
نجاح الثورة الإســـلامية في إيران، لم يكن 
الحجاب أحد المظاهر الدينية والاجتماعية 

الغالبة على النساء خلال هذه الحقبة.

وقد عـــادت قضية ”الالتزام بالحجاب“ 
إلى الواجهة في إيران مُجدداً، عقب فرض 
قانـــون ”الحجاب والعفة“ من قِبل الرئيس 
الإيرانـــي الحالـــي، وهو القانـــون القديم 
الذي ظل حبيس الأدراج لســـنوات طويلة، 
قبـــل أن يُثار الحديث بشـــأنه فـــي يوليو 
2022، ويُفرض بشكل رسمي كقانون مُلزم، 
تســـتلزم مخالفته العقوبة، وذلك بالتزامن 
مع نشـــاط ملحوظ لفرق التفتيش، ووجود 
مُكثف لشرطة الآداب والأخلاق بدورياتها 
المنتشـــرة في الشـــوارع الإيرانيـــة بهدف 
التصدي للمظاهر التي تصفها الســـلطات 
بأنها ”غير إســـلامية“، و“تشبه بالغرب“؛ 
ممـــا أدى إلى إثارة ردود فعل مختلفة على 
خلفية هـــذه الإجـــراءات، وإطلاق حملات 
تدعمهـــا، وأخـــرى ترفضها، فيما تســـعى 
الســـلطات إلـــى تنظيـــم حمـــلات إعلامية 
رســـمية لمكافحة ما تســـميه بالمظاهر غير 

الإسلامية في المجتمع.
وفي هذا الســـياق، شـــهد شهر يوليو 
الماضـــي إطلاق حملة ”لنـــزع غطاء الرأس 
فـــي إيران“، وتحديداً فـــي ”اليوم الوطني 
 12 يُصـــادف  الـــذي  والعفـــة“  للحجـــاب 
يوليـــو مـــن كل عـــام، مـــن قِبـــل إيرانيات 
حيـــث  الإجبـــاري“،  ”الحجـــاب  يرفضـــن 
قامـــت بعضهـــن بتصوير مقاطـــع فيديو 
لنزعهـــن أغطيـــة رؤوســـهن فـــي مختلف 
الشـــوارع الإيرانية، ونشرنها على شبكات 
التواصـــل الاجتماعي في الداخل، وقنوات 
تابعة للمعارضـــة الإيرانية فـــي الخارج، 
من خـــلال نشـــر هاشـــتاغ ”لا للحجاب“. 
وقد لاقت الحملة انتشـــاراً واســـعاً، بينما 
أثـــارت ردود فعـــل متباينـــة فـــي الداخل 
الإيرانـــي بين مؤيديـــن ومعارضين لها، إذ 
نشـــبت العديد من الاشتباكات بين النساء 
المؤيدات والمعارضات للحملة في وســـائل 

المواصلات والأماكن العامة.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن أبـــرز حملة 
مُناهضـــة للحجاب شـــهدتها إيـــران عقب 
الثـــورة الإســـلامية، كانت فـــي مايو 2014 
مـــن خـــلال انطـــلاق حركـــة احتجاجيـــة 
أسســـتها الصحافية والناشـــطة مســـيح 
علي نجاد تحت اســـم ”حريتي الســـرية“ 
أو ”My Stealthy Freedom“ ضـــد الحجاب 
الإجبـــاري في إيران، أطلقتهـــا من منفاها 
الاختيـــاري في الولايـــات المتحـــدة، على 
خلفيـــة ســـجنها فـــي عـــام 2009 بســـبب 

انتقادها للبرلمان الإيراني.
وقـــد قادت نجاد الحملـــة من الولايات 
المتحـــدة علـــى حســـابها على فيســـبوك 
الـــذي يتابعـــه أكثر من مليوني شـــخص، 
فيمـــا انضم إليها آلاف النســـاء على مدار 
الســـنوات الماضيـــة، وأطلقـــت الناشـــطة 
حركتهـــا من خلال صورة لهـــا وهي تقود 
سيارتها من دون حجاب في طريق جبلي، 
نشرتها على حســـابات التواصل الخاصة 
بها. وحققت هذه الحركة انتشاراً كبيراً في 
العالم الافتراضي، وهو ما دفع المناصرات 
لهـــا إلى تنظيـــم تظاهرات غير مســـبوقة 
في شـــوارع إيران. فيما أقدمت نجاد على 
تحويل حركتها إلى منظمة حقوقية تحمل 
ذات الاســـم ”my stealthy freedom“، تدعو 
إلـــى حرية المـــرأة والتحرر مـــن الحجاب 

الإجبـــاري في إيران. وتلقـــى هذه المنظمة 
دعمـــاً واضحـــاً من الغـــرب وتُقَـــدم إليها 
تبرعات كبيرة لتمويل نشاطها عبر شبكة 
الإنترنـــت، فضلاً عن الدعم المباشـــر الذي 
تقدمـــه المنظمة للنســـاء الإيرانيات خارج 

البلاد.
ونتـــج عن التظاهـــرات، التـــي جاءت 
 my stealthy” مســـتجيبة لدعوات حملـــة
freedom“، بحســـب العديـــد مـــن التقارير 

الدوليـــة، حمـــلات أمنية اعتقلـــت خلالها 
الســـلطات الإيرانية حوالـــي 35 امرأة في 
عام 2014، فضلاً عن حجز آلاف الســـيارات 
لنســـاء كن يقدن دون ارتداء غطاء الرأس، 
أو بغطاء رأس ”ســـيئ“، كمـــا تعرضت ما 
يقـــرب مـــن 3.6 مليون امـــرأة للتحذير من 
تعرضهن لغرامـــة مالية وحبس خلال عام 

2015 بسبب عدم ارتداء الحجاب.

ستمر
ُ
توظيف م

خضعـــت قضيـــة الحجاب فـــي إيران 
لتغيـــرات عدة أســـهم في تشـــكيلها مدى 
تراخي الحاكم أو تشدده تجاه الالتزام به، 
فيُلاحـــظ أن فترات حكم الإصلاحيين عادة 
ما يتراجع فيهـــا الالتزام بارتداء الحجاب 
الشـــرعي، لاســـيما مع المواقف المرنة التي 
يبديهـــا الإصلاحيون من قضيـــة الإجبار 

على ارتدائه وفرض نمط معين له. 
وتجدر الإشـــارة إلى أن الصورة التي 
نشـــرها الرئيس السابق حســـن روحاني 
على حســـابه علـــى تويتر فـــي يناير 2017 
برفقة شـــاب وفتاتين لا ترتديان الحجاب، 
فتحت المجال أمام الحديث عن استقطاب 

روحاني لفئة بعيدة عن 
السلطة والنظام الإيراني 
المتُشدد قبيل الانتخابات 

الرئاسية التي فاز 
فيها بفترة ولاية 
ثانية. بينما على 

سبيل المثال، 
شهدت إيران 

خلال فترة رئاسة 
الرئيس الأسبق 

محمود أحمدي نجاد 
أكثر الحقب تعصباً 

في ملاحقة ومعاقبة غير 
الملتزمات بالحجاب، بل إن الأمر 

امتد بشكل أوسع خلال فترة حكم أحمدي 
نجاد ليشـــمل ملاحقة الشباب ذوي الشعر 
الغربيـــة،  الملابـــس  ومرتـــدي  الطويـــل، 

البدنـــي  للإيـــذاء  وتعريضهـــم 
والسجن والغرامة من قِبل 

شرطة الأخلاق.
وتقول الباحثة 

بمركز الدراسات 
السياسية 

والإســـتراتيجية بمؤسســـة الأهرام رانيا 
مكـــرم فـــي مقالهـــا إنـــه يمُكن القـــول إن 
توظيـــف قضيـــة الحجـــاب في إيـــران قد 
الأول  تمثـــل  أساســـيين،  بُعديـــن  اتخـــذ 
فـــي البُعد الدينـــي الذي يُعبـــر عن هوية 
النظام وأيديولوجيتـــه، والآخر هو البُعد 
السياســـي الذي يســـعى إلى الحفاظ على 
مصالـــح النخبة واســـتقرارها، وذلك على 

النحو التالي:
-1 البُعد الدينـــي: اختار النظام الذي 
تم ترســـيخه عقب نجاح الثورة الإسلامية 
فـــي إيـــران أن يعكس زي المـــرأة الإيرانية 
هويـــة النظـــام الإســـلامية، حيـــث فرض 
الحجاب الإلزامي فـــي 7 مارس 1979 على 
النســـاء، غير أن الاحتجاجات التي نتجت 
عـــن هـــذا القرار فـــي ذلك الحـــين أجبرت 
رجال الدين علـــى إبداء مرونة في تنفيذه، 
والاتجـــاه إلى تدريج العمـــل به، من خلال 
البدء في فرضه في عام 1981 على النســـاء 
العاملات فـــي الدوائـــر الحكومية، وعلى 
النســـاء الزائرات للمقـــرات الحكومية، ثم 
الطالبات الجامعيات، ثم سائر النساء في 

البلاد حتى غير المسلمات في عام 1983.
واعتبـــر النظـــام الإيرانـــي أن فـــرض 
ســـيطرته الدينيـــة علـــى المجتمـــع، وفي 
القلب منه مظهر النســـاء الإيرانيات، أحد 
أهـــم أهدافه للحفاظ علـــى الهوية الدينية 
للنظام والمجتمع على حدٍ سواء. كما اتخذ 
المظهر الديني كوســـيلة لتمايـــز المجتمع 
الإيراني عن محيطه الجغرافي، حيث ساد 
”الشادور“ كحجاب شـــرعي لسنوات عقب 
الثـــورة، وهـــو زي انفردت بـــه الإيرانيات 
في تلك الحقبـــة قبل انتقالـــه إلى العراق 
لترتديه النساء اللائي يعتنقن 
المذهب الشيعي. أيضاً 
اعتبر النظام الإيراني 
الحجاب و“الشادور“ 
أحد مظاهر تغلب 
المجتمع الإيراني 
على محاولات 
تدخل الغرب 
لإفشال نظام الحكم 
الجديد في 
إيران، 

وأحـــد مظاهر قوتـــه ونفوذه فـــي الداخل 
الإيراني.

ولا يـــزال هذا الاعتقاد مُســـيطراً على 
أذهان وأفكار أغلب رجال الدين الأصوليين 
فـــي إيـــران حتـــى الآن، علـــى الرغـــم من 
التحولات التي شـــهدها المجتمع الإيراني 
خلال الـ43 عاماً الماضية. وقد انعكس هذا 
الاعتقاد بوضوح – على سبيل المثال – في 
تصريح المرجع الديني جعفر الســـبحاني، 
رئيس معهد علم الكلام الإســـلامي التابع 
لمؤسسة الإمام الصادق الثقافية التربوية، 
فـــي أغســـطس 2020، قائـــلاً ”إن تراجـــع 
وانخفاض عدد المحجبات في إيران يُشكل 
خطـــراً علـــى هويـــة الدولـــة، وينبغي أن 
تُؤخـــذ قواعد الحجـــاب والمعايير الدينية 
فـــي الجامعات على محمـــل الجد، ويجب 
أن نكـــون قادرين على إقنـــاع المجتمع بأن 
الحجـــاب هـــو العامل الأهم فـــي مواجهة 

حرب العدو الناعمة“.
-2 البُعد السياســـي: سُرعان ما انتقل 
قرار إلزام الحجاب فـــي المجتمع الإيراني 
إلى مستوى الرغبة في بسط نفوذ النظام 
الحاكـــم وتوجهاتـــه على المجتمع بشـــكل 
عام، واستهداف المخالفين لهذه التوجهات 
مـــن خـــلال عقوبـــات تفرضهـــا القوانين 
الخاصـــة في هذا الشـــأن، حيـــث تغولت 
لجـــان الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر، 
ولجـــان تفتيش الأخـــلاق في الشـــوارع، 
وأصبحـــت مُحدداً من مُحددات ممارســـة 
السلطة في البلاد. فمن خلال فيديو انتشر 
في شهر أغســـطس 2022 ظهرت فيه عربة 
شـــرطة بمدينة رشت شـــمال غربي إيران، 
تُلقي بســـيدة غير محجبة في قارعة الطريق 
عقابـــاً لها علـــى عدم ارتدائهـــا الحجاب، 
يتضح أن الأمر بات متروكاً للممارســـات 
الفردية لضباط الشرطة، وأن ثمة تفويضاً 
بممارســـة القمع بحـــق من لا يســـتجيب 

لقرارات النظام خارج نطاق القانون.
وقـــد امتـــد التضييـــق على النســـاء 
من قِبل الســـلطات الأمنية ليشـــمل أيضاً 
اســـتهداف الأماكن العامة التي تســـتقبل 
غير المحجبات أو اللائي لا يرتدين حجاباً 
مناســـباً، حيث تم إغـــلاق عدد من المقاهي 
لهذا الســـبب، كما تم منـــع الموظفات غير 
المحجبات بحجاب مناسب من دخول مقار 
عملهـــن في الدوائر الحكومية. علاوة على 
انتقـــال هذا التضييق أيضاً من مســـتوى 
الســـلطة إلى المستويات الشـــعبية، وهو 
ما عبّـــر عنه مقطـــع فيديو لفتـــاة تصور 
رجالاً يحرضون ضدها ســـائقي التاكسي 
لعـــدم توصيلها كونها غير محجبة بحجاب 
كما وصفـــه الرجـــال الذين  ملائـــم – 
إلى أن انتهى  ظهروا في المقطع – 
الفيديـــو بشـــجار بـــين هـــؤلاء 
الرجـــال وآخريـــن يعترضون 
لينتشـــر  ســـلوكهم،  علـــى 
هاشـــتاغ LetUsTalk# الذي 
حـــذر من فكـــرة أن النظام 
الإيراني بات يســـعى إلى 
إثـــارة فئات الشـــعب ضد 
إلى  وتقســـيمه  بعضهـــا، 
مؤيـــد ومدافع عـــن الدين 

ومعارض لمظاهره.

ــــــدة أعلنها النظــــــام الإيراني تتمثل في فــــــرض قانون ”الحجاب  معركة جدي
ــــــون الجديد مفاده أن النظام يريد أن  والعفــــــة“. وهناك رأي يبرّر توقيت القان
يبســــــط سيطرته على الشــــــارع بالمزيد من القمع وبقوانين رادعة للمخالفين، 
ضمــــــن حملة تضييق أوســــــع نطاقاً على المعارضة في ســــــبيل التخويف من 
ــــــة أخرى، على أنه  ــــــة، والتأكيد، من ناحي اســــــتمرار الاحتجاجات، من ناحي
بالرغم من الضغوط الخارجية التي تواجه النظام وتُلقي بآثارها على الداخل 
ــــــى اتخاذ قرارات صعبة في  ــــــي، فإن النظام الحاكم ما زال قادراً عل الإيران

توقيت حساس، كرسالة إلى الخارج والداخل في الآن نفسه.

حجاب إجباري

المعركة الأكثر سخونة

احذر.. تقنية التعرف على الوجوه

الحكومة الإيرانية تخطط 

لاستخدام تكنولوجيا 

الرقابة ضد النساء لتطبيق 

قانون جديد يحدد شروطا 

لملابس النساء

عيدة عن 
لإيراني
خابات
ي لإير

لترتديه النس
المذه
اعت
الح

سبيل المثال،
شهدت إيران 

خلال فترة رئاسة 
الرئيس الأسبق 

محمود أحمدي نجا
أكثر الحقب تعصباً
نج ي نجو

في ملاحقة ومعاقبة
الملتزمات بالحجاب، بل إن الأمر 

امتد بشكل أوسع خلال فترة حكم أحمدي
نجاد ليشـــمل ملاحقة الشباب ذوي الشعر
الغربيـــة، الملابـــس  ومرتـــدي  الطويـــل، 

البدنـــي للإيـــذاء  وتعريضهـــم 
والسجن والغرامة من قِبل 

شرطة الأخلاق.
وتقول الباحثة
بمركز الدراسات

السياسية 

على محاولات
تدخل الغرب
لإفشال نظام الحكم
الجديد في
إيران،

من قِبل الســـلطات الأمنية ليشـــمل أيضا
اســـتهداف الأماكن العامة التي تســـتقبل 
غير المحجبات أو اللائي لا يرتدين حجاباً 
ب ي

مناســـباً، حيث تم إغـــلاق عدد من المقاهي 
ب ج ي ي ي و جب جي

لهذا الســـبب، كما تم منـــع الموظفات غير 
المحجبات بحجاب مناسب من دخول مقار 
عملهـــن في الدوائر الحكومية. علاوة على 
انتقـــال هذا التضييق أيضاً من مســـتوى 
ى و ي و و يي

الســـلطة إلى المستويات الشـــعبية، وهو 
ما عبّـــر عنه مقطـــع فيديو لفتـــاة تصور 
رجالاً يحرضون ضدها ســـائقي التاكسي 
ور يو ي ع ر بب

لعـــدم توصيلها كونها غير محجبة بحجاب 
كما وصفـــه الرجـــال الذين  ملائـــم – 
إلى أن انتهى   – ظهروا في المقطع
الفيديـــو بشـــجار بـــين هـــؤلاء 
الرجـــال وآخريـــن يعترضون 
لينتشـــر  ســـلوكهم،  علـــى 
LetUsTalk# الذي  هاشـــتاغ
حـــذر من فكـــرة أن النظام 
الإيراني بات يســـعى إلى 
إثـــارة فئات الشـــعب ضد 
إلى  وتقســـيمه  بعضهـــا، 
مؤيـــد ومدافع عـــن الدين 

ومعارض لمظاهره.

اد
اً

غير  ة

قضية الحجاب في إيران تعد 

من أشد القضايا إثارة للجدل 
ً
وأكثرها استمرارا



 القاهــرة - تمكنت أنديـــة عديدة في 
منتصف جـــدول الدوري المحلي وأخرى 
صاعـــدة حديثا إلـــى الـــدوري المصري 
الممتـــاز من إبرام صفقـــات عديدة خلال 
الأيـــام الماضيـــة مـــع انتهـــاء الموســـم 
الكـــروي، اســـتعدادا للموســـم الجديد، 
وتعثـــرت محـــاولات الأهلـــي والزمالك 
للحصول على خدمات عدد من اللاعبين 
فـــي أنديـــة محليـــة وأفريقيـــة وعربية 
لأســـباب مختلفة. واتجـــه فريق الأهلي 
المصري إلى قطـــع إعارة عدد من لاعبيه 
الشباب تحســـبا لعدم قدرة الفريق على 
تحقيق أهدافه مـــن الانتقالات الصيفية 
مع عـــدم الإعلان عـــن صفقـــات جديدة 
قوية، ومن بينهم اللاعب الشـــاب محمد 
مغربي لاعب نادي تبليســـة التشـــيكي، 
واكتفـــى الزمالك بإبـــرام ثلاث صفقات 
للاعبـــين ضمّهـــم مجانـــا تقريبـــا فـــي 

صفقات انتقال حر.
المصـــري  الأهلـــي  النـــادي  ودخـــل 
فـــي مفاوضـــات قويـــة مع أحـــد نجوم 
منتخب جـــزر القمر، لدعـــم هجومه في 
2023. كما دخل  الموســـم المقبـــل 2022 – 
الأهلي فـــي مفاوضات متقدمة مع إدارة 
نادي كورتريـــك البلجيكي لضم الجناح 
القمري فايز ســـليماني. كما قدم الأهلي 
عرضـــا خـــلال الأيـــام الماضيـــة للنادي 
البلجيكـــي، ويجري فـــي الوقت الحالي 
التفـــاوض على المقابـــل المالي للصفقة. 
كما يتفاوض الأهلي مع اللاعب ووكيله 
مـــن أجل التوصل لاتفاق بشـــأن الراتب 
الذي ســـيتقاضاه مع الفريق الأحمر في 

الفترة المقبلة.

ويسعى الأهلي لدعم الفريق بلاعبين 
مميزين في الموســـم الجديد، حيث يتجه 
مســـؤولو النـــادي الأحمـــر للخيـــارات 
الأجنبية بعد رحيل الثنائي المغربي بدر 
بانـــون لنادي قطـــر والموزمبيقي لويس 
ميكيسوني لنادي أبها السعودي. وفقد 
الأهلـــي لقب الـــدوري المصـــري الممتاز 
في الموســـمين الماضيين لمصلحة غريمه 
الزمالـــك، بينمـــا يســـتعد للإعـــلان عن 
اســـم مديـــره الفني الجديد، بعـــد إقالة 

البرتغالي ريكاردو سواريز.
وكشـــف مصدر داخل النادي الأهلي 
آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد، 
الـــذي ســـيخلف البرتغالـــي ريـــكاردو 
ســـواريز. وقـــال المصـــدر إن هنـــاك 3 
أسماء مرشحة لقيادة الأهلي في الوقت 
الحالي، يتصدرهم السويسري مارسيل 

كولر.

انتدابات ناجحة 

وأوضـــح المصـــدر أن الأهلـــي فـــي 
مفاوضات متقدمة مـــع كولر إلى جانب 
اســـمين آخرين، أحدهمـــا الإيطالي دي 
فرانشيســـكو إلـــى جانـــب اســـم ثالث 
يتحفـــظ النـــادي علـــى ذكـــره. وأشـــار 
المصدر إلى أن الموعد الأقرب للإعلان عن 
المدير الفني الذي ســـيقع عليه الاختيار، 

سيكون الأحد المقبل على الأرجح.

وكشــــفت وسائل إعلام في وقت سابق 
دخــــول كولــــر ضمن الأســــماء المرشــــحة 
لتولــــي منصــــب المديــــر الفنــــي الجديــــد 
للأهلــــي. من جهته أعلــــن الزمالك التعاقد 
مع اللاعب المغربــــي زكرياء الوردي قادما 
من نــــادي الرجاء، والســــنغالي إبراهيما 
نــــداي لاعــــب لوزيــــرن السويســــري، في 
صفقــــة انتقــــال حــــر، كمــــا ضــــم أحمــــد 
بيراميــــدز  مــــن  قادمــــا  منصــــور  أيمــــن 

المصري.
وفـــي المقابـــل نجـــح نادي أســـوان 
الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى 
في إبرام 11 صفقة يراها الكثير من النقاد 
ناجحة، ويمكن أن تلعب دورا مؤثرا في 
قدرة الفريـــق على الظهور بشـــكل جيد 
في مســـابقة الدوري وتحاشـــي شـــبح 
الهبوط الذي يطـــارده كلما صعد، وذلك 
بعد أن لجـــأ وكيل اللاعبين هيثم عرابي 
للاســـتثمار في الفريق الـــذي يتبع أحد 
الأندية الشعبية الممثلة لمحافظات جنوب 
مصـــر عبـــر توليـــه إدارة التعاقدات، ما 
مكنه من جذب أسماء تمكنت من الترويج 
للفريـــق قبـــل انطلاق الموســـم الشـــهر 

المقبل.
وتعاقـــد عرابي مع المـــدرب المصري 
المخضرم ربيع ياســـين لتدريب الفريق، 
والمهاجم الجابوني مالـــك إيفونا الذي 
سبق له اللعب للأهلي المصري، واللاعب 
الدولي الليبي محمـــود بن والي مدافع 
فريق المدينـــة الليبـــي، والمغربي أحمد 
بلحـــاج اللاعـــب الســـابق لسرقســـطة 
الإســـبابي ، إلى جانب عـــدد من لاعبي 
محمـــود  أبرزهـــم  المحلـــي  الـــدوري 
عبدالحكيـــم لاعـــب الداخليـــة ومحمود 

صابر لاعب نادي سيراميكا كيلوباترا.
وتشـــير تجربة عرابي الـــذي تولى 
مـــن قبل منصب مديـــر إدارة التعاقدات 
بالنـــادي الأهلـــي ويعمل كوكيـــل لعدد 
مـــن اللاعبـــين إلـــى أن الأندية لـــم تعد 
لديهـــا القدرة علـــى التحكم في ســـوق 
الـــوكلاء  وأن  الصيفيـــة،  الانتقـــالات 
يهيمنـــون على خارطة بـــدأت تتجه إلى 
أنديـــة تقع في منتصف الدوري المصري 
ولديهـــا إمكانيات مادية نتيجة تبعيتها 
لشركات استثمارية ويقوم بعض رجال 
أعمـــال بتمويلهـــا رغبة في الاســـتثمار 

الرياضي.
وتوالت تحذيرات من جانب عدد من 
المدربـــين وقدامى اللاعبين مـــن التأثير 
الســـلبي لـــوكلاء اللاعبين على ســـوق 

الانتقـــالات من خلال توجيـــه اللاعبين 
نحو الفرق التي تدفع عمولات أكبر لهم 
حتى وإن لم يكن ذلك في صالح اللاعب، 
كذلـــك الوضع بالنســـبة إلـــى المدربين 
الذيـــن ينحصر الاختيـــار بين عدد قليل 
منهـــم لتدويرهم علـــى أنديـــة الدوري 
المصـــري وســـد المنافذ أمـــام محاولات 
من شأنها اكتشـــاف مواهب جديدة في 

التدريب.

أزمة مالية

لا تشــــكل الأزمات الماليــــة التي يعاني 
منهــــا الأهلــــي والزمالك الفتــــرة الحالية 
وتحدث عنها مقربون من إدارات الناديين 
سببا رئيسيا في خسارة جولات التفاوض 
مــــع اللاعبين، لكــــن العلاقــــة المعقدة بين 
الــــوكلاء والمدربين تعمــــل لصالح توجيه 
أســــماء بعينها من اللاعبــــين لخدمة هذا 
المــــدرب أو ذاك، وتحــــاول الأندية اختراق 
تلــــك الشــــبكات من خــــلال عقــــد اتفاقات 
موازية مع الوكلاء أملا في الحصول على 

جزء من الحصة المالية.
وأكــــد لاعــــب الأهلــــي ســــابقا أحمــــد 
عبدالمنعــــم (كشــــري) أن رحيــــل المــــدرب 
الجنوب أفريقي بيتســــو موســــيماني عن 
الأهلي ســــببه الخلاف بــــين إدارة الفريق 
التــــي رأت أن يكــــون تجديــــد التعاقد مع 
أحد الوكلاء الذيــــن يتعاون معهم النادي 
فــــي حين أصر موســــيماني على أن تكون 
التعاقدات مع زوجتــــه التي تتولى مهمة 
إدارة أعماله، مشيرا إلى أن اعتماد الأهلي 
على مجموعــــة محددة من وكلاء اللاعبين 
من أسباب المصاعب التي واجهها أخيرا 

للاســــتقرار على اســــم المديــــر الفني 
الجديد.

وأضاف في تصريح لـ“العرب“ 
أن العمولات ونسب ”السمسرة“ 

دائما ما تكون متحكمة في 
توجيه الكثير من الصفقات، 

وأن الأندية هي الحلقة 
الأضعف وعليها الاعتماد 

على إدارات التعاقدات 
التابعة ولها عدد من الوكلاء 

لضمان الحصول على 
الصفقات أو التحرك بمفردها 

عبر العلاقات الودية بين رؤساء 
الأندية للتوصل إلى تفاهمات حول 
الصفقات، وهو أمر تراجع بصورة 

كبيرة في العامين الماضيين.

وأوضــــح أحمد كشــــري، وقــــد خاض 
تجربــــة التدريب في عدد من أندية الدوري 
المحلي بينها أســــوان والإنتــــاج الحربي، 
أن الخطر الأكبر يتمثل في ســــيطرة وكلاء 
اللاعبــــين على المنتخبات الوطنية، وهناك 
تجــــارب لعدد مــــن المدربين تولــــوا المهمة 
الفنيــــة لمنتخــــب مصر وارتبطــــوا بعقود 
مــــع وكلاء لاعبــــين تحكمــــوا فــــي بعض 
الاختيــــارات للمنتخــــب الأول والأولمبــــي، 
وهو ما جلب نتائج كارثية على المنتخبات 
الوطنيــــة، وفــــي حال اســــتمر الوضع مع 
المدربين الجدد الذيــــن تولوا مهمة تدريب 

المنتخبات الوطنية سوف تتكرر الخيبة.

ويقــــول البعض من النقاد إن عددا من 
أندية الوســــط في الــــدوري المحلي فطنت 
إلــــى هيمنــــة وكلاء اللاعبين على ســــوق 
الانتقالات وسعت للتخلص من تعقيداتها، 
وهو ما يعد أحد أسباب نجاحها في إبرام 
صفقــــات على حســــاب الأهلــــي والزمالك 
اللذيــــن تبقى مهمتهما أكثــــر صعوبة مع 
الاشــــتراطات الماليــــة المبالــــغ فيهــــا التي 
تضعهــــا بعض الأندية نظيــــر التخلي عن 
لاعبيها لأيّ منهما مع اشتراط تبادل عدد 

آخر من اللاعبين.

صفقات تبادلية

اســـتطاعت بعض أندية وسط الدوري 
توقيـــع صفقات كانت هدفـــا لأندية كبيرة، 
وتمكـــن مثلا فريق ســـيراميكا مـــن إنهاء 
صفقـــة اللاعـــب النيجـــري جـــون إيبوكا 
لصالحه قادما من إنبي المصري، في صفقة 
تبادلية شملت انضمام المهاجم أحمد أمين 
أوفا ولاعب الجناح جوزيف أتولي ماساي 
لنادي إنبي، إضافة إلى مبلغ مالي سخي لم 
يتم الإعلان عنه. ونجح فريق فيوتشـــر في 
التعاقد رسميا مع مهند لاشين لاعب فريق 
طلائع الجيش عقب منافســـة مع الزمالك، 
ونجح بيراميدز في الحصول على خدمات 
كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي بعد 
صراع مع الأهلي لضم اللاعب، كما فشـــل 
الأهلي فـــي الحصول علـــى خدمات لاعب 
بيراميـــذر إبراهيم عادل الذي جدد تعاقده 

مع فريقه.
ورفض وكيــــل اللاعبين نادر شــــوقي 
تحميــــل الــــوكلاء تعثــــر كل مــــن الأهلــــي
 والزمالك في إبرام صفقات لافتة محلية 
أو خارجية، حيث يمر ان بارتباك 
جراء الاعتماد على أسلوب مبادلة 
اللاعبين الذي أخذ في التصاعد بين 
أندية تسعى لتحقيق أكبر قدر من 
المكاسب وراء المواهب التي تملكها 
وتسعى للاستفادة من وجود 
وفرة في عدد اللاعبين غير 
الأساسيين في بعض

 الأندية الكبيرة.
وأكد شوقي في تصريح 
لـ“العرب“ أن أندية الدوري 
المحلي في مصر تواجه 
أزمات مالية متفاقمة، ما 
يجعلها أكثر اعتمادا 
على نظام المبادلة، كما

الوســــط  أنديــــة  أن   

أضحــــت أكثــــر إدراكا بــــأن مطالبها ببيع 
لاعبين لديها بأســــعار تصل إلى 40 أو 50 
مليــــون جنيــــه (حوالي 2 إلــــى 2.5 مليون 
دولار) لــــم تحظ بموافقــــة الأندية الكبيرة، 
وهــــو ما فرض عليها التوســــع في طلبات 
التعاقــــد وإعــــارة لاعبين اثنــــين أو ثلاثة 

مقابل بيع لاعب لديها.
وشــــدد على أن هنــــاك أزمــــة مواهب 
بشــــكل عام يعاني منها الدوري المصري، 
وتحقيــــق فريق الزمالك لقــــب الدوري هذا 
العــــام مــــن دون إجــــراء صفقــــات جديدة 
جعــــل أنديــــة أخــــرى تعيــــد النظــــر فــــي 
تفكيرهــــا بشــــأن الصفقــــات، إضافة إلى 
أنها تواجه صعوبات على مستوى اتخاذ 
قرارات ســــليمة تضمــــن عدم خســــارتها 
فــــي نظــــام المبادلــــة، والذي مــــن المتوقع 
أن يــــزداد انتشــــارا خلال فتــــرة انتقالات 

يناير المقبل.
وتصدر لاعبــــا نادي فيوتشــــر محمد 
رضا بوبو وعمر كمال عبدالواحد مشــــهد 
الانتقــــالات الأيــــام الماضية، حيث ســــعى 
الزمالــــك  وحــــاول  الأول،  لضــــم  الأهلــــي 
الحصــــول على خدمــــات الثانــــي، غير أن 
الناديين لم يحققا هدفهما بســــبب مغالاة 
فيوتشــــر في طلبات الحصــــول على ثلاثة 
لاعبين من كل فريق يحدد أسماءها مقابل 

التنازل عنهما.
ووجــــه نادي المقاولون العرب الشــــكر 
لخمســــة لاعبــــين بعــــد انتهــــاء عقودهم، 
بالتزامن مع ختام الموسم الماضي. وصدر 
القرار بالاتفاق بــــين مجلس إدارة النادي 
برئاسة محسن صلاح ومحمد عادل فتحي 
المشــــرف على الكرة وشــــوقي غريب المدير 
الفني. وأصدر المقاولون بيانا رسميا وجه 
فيه الشــــكر للاعبين أحمــــد علي ومحمود 
عزت بعد انتهاء فترة إعارتهم للفريق، إلى 
جانب الثنائي محمود عبدالعزيز ومحمد 

سمير بعد نهاية عقديهما.
كما فســــخ المقاولون العــــرب التعاقد 
مع الظهير الأيمن باســــم علي بالتراضي. 
وتمنــــى المقاولون للاعبــــين ”التوفيق في 
خطواتهــــم المقبلة بعــــد أن خدموا النادي 
بكل جهــــد“، مثمنــــا مســــاهمتهم الفعالة 
في الإبقاء علــــى الفريق بالدوري المصري 
الممتــــاز، فــــي الموســــم الماضــــي. وحســــم 
المقاولــــون العــــرب بقــــاءه فــــي الــــدوري 
الممتــــاز في الجولــــة الأخيرة من الموســــم 
الماضي، بعد صراع مع الجونة وإيســــترن 
كومباني، اللذين هبطــــا رفقة فريق مصر 

للمقاصة.

الأحد 2022/09/11 18

السنة 45 العدد 12533 رياضة
وكلاء اللاعبين أم الأندية.. 

من يسيطر على سوق الانتقالات الصيفية في مصر
العمولات تتحكم في توجيه الكثير من الصفقات والأندية الحلقة الأضعف في المنظومة

اختلفت خارطة سوق انتقالات لاعبي 
كــــــرة القدم في مصر هذا العام بعد 
ــــــة فريقي الأهلي  أن اســــــتمرت هيمن
الماضية  الســــــنوات  عليها  والزمالك 
ــــــرات صبت في  ــــــل أن تظهر متغي قب
ــــــح أندية أخــــــرى، مــــــن بينها  صال
ــــــين في منظومة  تحكم وكلاء اللاعب
الانتقالات وبروز أندية جديدة لديها 
قدرات مالية تضاهي الأندية الكبيرة 
ــــــب تأثر الأهلي  ــــــة، إلى جان التقليدي
ــــــة التي  ــــــك بالأزمــــــات المالي والزمال

يتعرضان لها في الوقت الحالي.

نادي أسوان الصاعد حديثا إلى 

دوري الدرجة الأولى نجح في 

إبرام 11 صفقة يراها الكثير 

من النقاد ناجحة
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 مدريــد - الإصابــــة التي تعــــرض لها 
النجــــم الفرنســــي كريــــم بنزيمــــة أثارت 
حيرة مدربــــه الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي 
الــــذي خرج ليؤكد الســــبت أنه في حال لم 
يتمكن مهاجم الفريق الفرنسي من اللعب 
في ديربي العاصمة الأسبوع المقبل أمام 
أتلتيكــــو مدريد فلن يكون ضمن تشــــكيلة 
منتخب بلاده للمنافســــة فــــي دوري الأمم 

الأوروبية.
الأوفر  المرشــــح  بنزيمــــة،  وتعــــرّض 
حظا للفوز بالكرة الذهبية الشهر المقبل، 
لإصابــــة في الفخذ الأيمن خلال فوز فريقه 
على سلتيك 3 – 0 في دوري أبطال أوروبا 

الثلاثاء الماضي.
وقال أنشيلوتي السبت ”كريم؟ سنرى 
مــــا إذا كان بإمكانــــه خــــوض الديربــــي. 
المؤكد هو أنه إذا لــــم يلعب الديربي فلن 

ينضم إلى منتخبه الوطني“.
العالــــم  بطلــــة  فرنســــا  وتواصــــل 
استعداداتها للدفاع عن لقبها في مونديال 
قطــــر 2022 في نوفمبر المقبل، بمواجهتي 
النمســــا والدنمارك في 22 و25 ســــبتمبر 

الحالي.
وأضاف أنشيلوتي ”هذه هي الأشياء 
التي يمكن أن تحدث، هناك مشكلة بسيطة، 
ولكــــن العام الماضي أيضا كان يعاني من 
مشكلة جســــدية في ديســــمبر وتمكنّا من 
التعامل معها. هذا العام ســــيكون الشيء 

نفسه“.
وشوهد بنزيمة (34 عاما) 

وهو يعرج خلال المباراة 
أمام سلتيك في 

الدقيقة 26 وحاول 
إكمال اللعب، إلا 

انه اضطر في 
النهاية للخروج 

من الملعب بعد 4 
دقائق من تعرضه 

للإصابة، ليدخل بدلا 
منه البلجيكي إدين 

هازارد حين كان التعادل الســــلبي ســــيّد 
الموقف بين الفريقين.

ولاحظ أنشــــيلوتي قبل مواجهة ريال 
مايوركا فــــي الدوري الأحد أنه ”من دونه، 
لعب الفريق بشــــكل جيد حقا ضد سلتيك، 
خصوصا في الهجوم“. وســــيحلّ هازارد 

مجددا بدلا من بنزيمة الأحد.

وفيمــــا أشــــاد بــــأداء البلجيكــــي في 
غلاسكو، أشار أنشيلوتي في الوقت نفسه 
إلى أن ”بنزيمة ليــــس لديه بديل طبيعي. 
إنــــه أفضل لاعــــب مهاجم فــــي العالم، ولا 

بديل عنه في أيّ مكان في السوق“.
وســــيتحدد مــــا إذا كان بنزيمــــة لائقا 
بمــــا يكفي لمواجهــــة أتلتيكــــو من خلال 
الاختبــــارات، ولكن أيضا عبر مدربه الذي 
من  الكثيــــر  ”لدينــــا  قــــال 
المعلومــــات حيال حالته 
البدنية والتقنية. آخذها 
كلها فــــي الاعتبار، ولكن 
فقط لتأكيد ما تخبرني به 

عيني“.
وأضاف ”إذا ما 
أخبرتني عيناي 
أن أحد اللاعبين 
في حالة جيدة 
على أرض 
الملعب لكن 
البيانات تقول 
إنه متعب، فسيظل 

خارج الملعب“.

 نيويــورك - تغلّب الإســــباني كارلوس 
ألكاراس على صاحب الأرض فرانســــيس 
تيافــــو فيما عبــــر النرويجي كاســــبر رود 
الروسي كارن خاتشانوف، ليضربا موعدا 
في نهائي بطولة أميــــركا المفتوحة، آخر 
البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، 
وصــــدارة  ســــلام  غرانــــد  بــــأول  للظفــــر 

التصنيف العالمي.
وســــيكون هــــذا النهائــــي الأول فــــي 
فلاشــــينغ ميــــدوز للإســــباني المصنــــف 
رابعا عالميا والنرويجي السابع، لضمان 
المركزين الأولين فــــي التصنيف الاثنين، 

بسياق جديد وسيناريو حماسي.
ومــــن أجل اســــتغلال فرصــــة تحقيق 
أول لقــــب كبيــــر له في مســــيرته وهو في 
سن التاسعة عشــــرة، كان على ”الظاهرة“ 
ألكاراس أن يقاتل لأربع ساعات و19 دقيقة 
لهزيمــــة تيافــــو 6 – 7 (6/8)، 6 – 3، 6 – 1، 
6 – 7 (5/7) و6 – 3، بعدمــــا كان الأميركــــي 
منتشــــيا بإقصــــاء مواطــــن الأول رافاييل 

نادال من ربع النهائي.
ومــــع إضافــــة خمــــس ســــاعات وربع 
الســــاعة لفوزه على الإيطالي يانيك سينر 
فــــي مباراة ملحمية بربــــع النهائي، يكون 
الإســــباني قد قضى أكثر من تسع ساعات 
ونصف الساعة في ملعب آرثر آش في أقل 

من يومين فقط.
ذلك لأن ألكاراس أضاع نقطة المباراة 
حينمــــا كانــــت النتيجة خمســــة أشــــواط 
لأربعة فــــي المجموعــــة الرابعــــة، ودفع 
ثمنــــا باهظــــا فــــي مقابل ذلك، إذ حســــم 

تيافو الشــــوط بعدهــــا وحقق ثماني 
نقــــاط فــــي الـ“تــــاي برايــــك“، 

القياسي  الرقم  على  متفوقا 
ســــامبراس  بيت  لمواطنه 

في فلاشينغ ميدوز (7).
لكن الإسباني عاد 
سريعا، وشدد الخناق 

في بداية المجموعة 
الخامسة، ولم يمنح 

خصمه حتى إمكانية 
الاعتقاد بأنه 

قد يفوز.
وقال 

ألكاراس بعد 
الفوز ”عندما 

تلعب فــــي نصــــف نهائي بطولــــة كبرى، 
عليــــك أن تعطي كل شــــيء، وتقاتل حتى 
الكرة الأخيرة، بغضّ النظر عمّا إذا كانت 

المباراة تدوم خمس أو ست ساعات..“.
وقــــال تيافــــو، تحــــت أنظار الســــيدة 
الأولى الســــابقة ميشــــيل أوباما والممثل 
الشهير ســــامويل جاكسون ضمن جمهور 
مــــن النجوم لم يحضر الملعب منذ إقصاء 
واعتزال الأسطورة سيرينا وليامس، ”لقد 
قدمت كل ما لــــديّ، لكن كارلوس كان قويا 
جدا. هذه الخســــارة موجعة فعلا. سأعود 

يوما ما وأفوز بهذه البطولة“.
وعــــن مواجهتــــه مــــع رود وإمكانيــــة 
أن يكــــون أصغر مصنــــف أول عالميا في 
التاريــــخ، قال ألكاراس إن ”رود ســــبق أن 
لعــــب مبــــاراة نهائية فــــي رولان غاروس 
(فرنســــا المفتوحــــة)، أمــــا أنا فهــــذا أول 
نهائــــي لي فــــي بطولة كبرى. ســــأترك كل 
شيء للملعب، لكن سيتعين عليّ السيطرة 

على أعصابي في هذا ضوء السياق“.
وتجــــاوز رود البالــــغ 23 عاما والذي 
خســــر بالفعل أمــــام نادال علــــى الملاعب 
الترابيــــة الباريســــية، عقبة خاتشــــانوف 

بهدوء 7 – 6 (7/5)، 6 – 2، 5 – 7، و6 – 2.
وقــــال النرويجي فرحا بعــــد المباراة 
”لقــــد قدمت مبــــاراة أخرى جيــــدة للغاية. 
كنا متوتريــــن للغاية في البداية، لكن هذا 
طبيعي، كانت بالنســــبة لكلينا 
أهــــم مباراة في مســــيرتينا. 
كان يمكــــن أن يكــــون نهائي 
النهائــــي  غــــاروس  رولان 
الوحيــــد لــــي (فــــي البطولات 
الكبرى)، لكنني هنا مرة أخرى 
فــــي هــــذه المرحلة وأنا ســــعيد 

جدا“.
وبعد مبادلات لطيفة، حسم 
رود المجموعة الأولى 
لصالحه بالشوط 
الفاصل بعد 
تبادل للكرة من 
55 ضربة. ولم يكن 
النرويجي مضطرا 
للعمل بجهد كبير في 
المجموعة التالية، حيث فاز 
بـ30 من 41 نقطة. وقال ”لقد 

قدمت مستوى رائع“.

 الدوحــة - توج الهلال السعودي بداية 
موسم اســــتثنائية وتمكن من حصد كأس 
الســــوبر لملعــــب لوســــيل القطــــري الذي 
سيحتضن المباراة النهائية من مونديال 
2022 علــــى حســــاب خصم لا يقــــل أهمية 

وعنادا وهو فريق الزمالك المصري.
وحملت المبــــاراة ندية وإثــــارة تليق 
بحدث ضخــــم ممثلا فــــي افتتــــاح ملعب 
لوســــيل بيــــن هجمــــات هلاليــــة شرســــة 
ودفاعــــات بيضــــاء صلبــــة كان لــــركلات 
الترجيح الــــدور في حســــم لقبها لصالح 

”الزعيم“.
وتوج الهلال بطلا بــــركلات الترجيح 
بعد انتهــــاء الوقت الأصلــــي بالتعادل (1 
– 1) فــــي المواجهــــة التــــي جمعتهما على 

ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
ونجح الهــــلال في التفــــوق من خلال 
الضغط الهجومي القوي وبشــــكل مستمر 
ســــعود  بتحــــول  الطريقــــة  تعديــــل  مــــع 
عبدالحميــــد إلــــى لاعــــب وســــط أيمن مع 
دخول موســــى ماريغا إلى العمق كمهاجم 

ثان إلى جانب أوديون إيغالو.
وانتظر الزمالك استغلال أخطاء دفاع 
الهلال وأتيحت لــــه بعض المحاولات، إلا 
أن رعونة شيكابالا وسيف الجزيري حالت 

دون استغلالها بشكل أمثل.

وبدأ فريرا الشــــوط الثاني بتعديلات 
على مســــتوى التشــــكيل والطريقة، وقرر 
خوض مغامــــرة تكتيكيــــة بالإصرار على 
طريقة 4 – 3 – 3، بالدفع بأشــــرف روقا إلى 
جانب محمد عبدالغني وإمام عاشور، مع 
تواجد إبراهيما نــــداي وزيزو، إلى جانب 

الجزيري كثلاثي هجومي.
وتحســــن مــــردود الزمالك في وســــط 
الملعــــب إلا أن الهلال عاد للتركيز بشــــكل 
أكبــــر على عمق الملعب مــــع تواجد قلبي 

دفاع فقط للزمالك.

وبمرور الوقــــت، تحول اللقاء لحصار 
هجومي كامل مــــن الهــــلال للزمالك الذي 
تكتــــل فــــي الثلث الأخيــــر، وركــــز الهلال 
هجومه كالعــــادة من الجانــــب الأيمن مع 
كثافة هجومية في العمق بشــــكل أكبر من 

الشوط الأول.
وتدخــــل فيريــــرا لينقذ الوضــــع مرة 
أخرى ليجري تعديلات جديدة في الطريقة 
بالعــــودة إلــــى طريقــــة 3 – 4 – 3 مع عودة 
محمــــد عبدالغنــــي كقلب دفــــاع ثالث إلى 

جانب الونش وحسام عبدالمجيد.
وفــــي الدقائق العشــــر الأخيــــرة عدل 
فيريــــرا مــــرة أخرى مــــن تكتيــــك الزمالك 
بالدفع بالثنائي يوســــف أســــامة وزكريا 
الوردي، ليقلل من الضغط الهلالي ويصل 
بالمباراة إلى بر ركلات الترجيح، وهو ما 

نجح فيه.
وكانــــت تغييــــرات الهــــلال روتينيــــة 
بتغييــــر لاعبين فــــي نفس المراكــــز، لكن 
دون تطويــــر لطريقة اللعــــب حتى انتهت 
 ،1  –  1 الإيجابــــي  بالتعــــادل  المواجهــــة 
ليحســــم المتألق المعيوف اللقب لصالح 

الزعيم بركلات الترجيح.
ووصف ســــالم الدوسري لاعب الهلال 
الســــعودي حصد لقب كأس سوبر لوسيل 
الدوســــري  وقــــال  الرائــــع.  بالانتصــــار 
”نحــــن ســــعداء بالفــــوز وحصــــد الكأس 
بعد مبــــاراة قوية أمــــام الزمالك وهذا هو 
الأهــــم، خصوصا أن الكل يعلم أننا مازلنا 
فــــي بدايــــة الموســــم ولم نصــــل بعد إلى 

المستوى المطلوب“.
وأضاف ”لكن الأهم هو الفوز وإسعاد 
الجماهيــــر التــــي حضرت وســــاندتنا في 

هذه المباراة الرائعة على ســــتاد لوســــيل 
المونديالي“.

وأعرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب 
الهلال عن ســــعادته بالفوز بكأس ســــوبر 
لوســــيل. وقــــال ”المبــــاراة كانــــت كبيرة 
وواكبــــت الحضور الغفيــــر للجماهير في 

ملعب لوسيل المونديالي“.
وأضاف ”قدمنا مستوى جيدا وخلقنا 
فرصا كثيرة، حيث أثبت الهلال من جديد 
أنه واحد من أكبر الأندية“. وزاد ”التنظيم 
كان رائعــــا مــــن قبل قطــــر، ونتمنــــى لهم 

التوفيق في كأس العالم 2022“.
وأشــــاد العديد مــــن وســــائل الإعلام 
بالتنظيــــم الجيــــد الذي حظي بــــه الحدث 
العربي خصوصــــا أنه يأتي بمثابة بروفة 
للمنظمين استعدادا للمونديال الذي بات 

موعده قريبا.
وعلى أرضيــــة الملعب قال المشــــجع 
السعودي ســــعود الدوسري ”دخول سهل 
جــــدا جدا. أشــــكر قطــــر علــــى تنظيم هذا 
الحــــدث ولم يكــــن هنــــاك أيّ عوائق. هذه 
تجربــــة جديــــدة واختبار لحضــــور اليوم 

الواحد في كأس العالم“.
وأضــــاف المشــــجع المصــــري محمد 
مجاهد ”فعّلــــت التذاكر من خــــلال بطاقة 
هيّــــا. دخلنا فقط بالجــــواز وكان الاندماج 

جيداً“.
وفي الملعب، قال عبدالرحمن المقبل، 
مديــــر المحتــــوى فــــي القنــــاة الرياضية 
السعودية إن ”أجواء المباراة تمهد تماما 
لكأس العالم، خصوصا أن كافة الإجراءات 
التي رافقت المباراة كانت ذات مواصفات 

دولية“.

واعتبــــر أن المبــــاراة بروفــــة لدوليي 
الهلال الذين سيعودون إلى ملعب لوسيل 
فــــي المونديــــال أمــــام الأرجنتيــــن في 22 

نوفمبر ثم المكسيك في الثلاثين منه.
شــــوقي،  محمــــود  رأى  وبــــدوره، 
الصحافــــي المصــــري في مجلــــة الإذاعة 
والتلفزيــــون أن ”المواجهــــة ودية الطابع 
تمثل رسالة عربية“ كونها تقام على أرض 

نهائي كأس العالم.
وملعب لوسيل الذي يبعد 16 كيلومترا 
مــــن شــــمال وســــط العاصمــــة الدوحــــة، 
اســــتوحي تصميمــــه من تداخــــل الضوء 
والظلّ الذي يميّز الفنار العربي التقليدي 
أو الفانــــوس. كما يعكس هيكله وواجهته 
النقــــوش بالغة الدقة علــــى أوعية الطعام 
والأوانــــي، وغيرهــــا مــــن القطــــع الفنية 
التي وُجــــدت في أرجــــاء العالــــم العربي 
والإســــلامي خلال نهــــوض الحضارة في 

المنطقة.
وروعي في أعمال تصميمه وتشــــييده 
توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، 
بمــــا فيهــــا الســــقف المصنوع مــــن مادة 
متطوّرة تســــاعد في توفيــــر الحماية من 
الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ 
قــــدرٍ كافٍ من ضــــوء الشــــمس الضروري 
لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير 
الظل بما يســــهم في تقليــــل الاعتماد على 

تقنية تبريد الهواء في المعلب.
وبحســــب المنظمين، سيتحوّل ملعب 
لوسيل الذي يمكن التدفق إليه عبر المترو 
إلــــى محطة تبعــــد 600 متر عــــن البوابات 
الأمنية، إلــــى وجهة مجتمعيــــة ”مدارس، 

ومتاجر، ومقاهٍ، ومرافق رياضية“.

بطل التتويجات

الهلال السعودي يفتتح موسما استثنائيا 
على ملاعب المونديال

التتويج بلقب السوبر أمام الزمالك يحفز {الزعيم} محليا وقاريا
برهــــــن الهلال الســــــعودي على أنه 
الكبرى  والمواعيد  المناســــــبات  بطل 
ــــــج على  بعدمــــــا نال شــــــرف التتوي
ــــــال 2022 في قطر،  ملاعــــــب موندي
بذلك اســــــمه على  ــــــدون ”الزعيم“  لي
لائحــــــة الأندية الكبرى، وهو ما يرى 
محللون رياضيون أنه سيكون دافعا 

له في بداية الموسم محليا وقاريا.

الحدث الكروي  العربي 

حظي بإشادة خصوصا 

أنه يأتي بمثابة بروفة 

للمنظمين استعدادا 

لمونديال 2022

سيتحدد ما إذا كان بنزيمة 

لائقا بما يكفي لمواجهة 

أتلتيكو، ولكن أيضا عبر 

مدربه الذي أكد معلومات 

حيال حالته البدنية

رياضة
الأحد 2022/09/11

19السنة 45 العدد 12533
إصابة بنزيمة 

تثير حيرة أنشيلوتي

ألكاراس ورود يتنافسان 
على اللقب والصدارة 
في أميركا المفتوحة

 المنامــة - تنطلــــق الأحــــد منافســــات 
النســــخة السادسة والســــتين من الدوري 
البحريني لكــــرة القدم بأربــــع مواجهات، 
أبرزهــــا مباراة حامــــل اللقــــب الرفاع مع 
الوافــــد الجديــــد نــــادي الشــــباب ضمــــن 

منافسات المرحلة الأولى.
ويلتقي الرفاع الشــــرقي مع البحرين 
الصاعــــد حديثــــا أيضــــا، والخالديــــة مع 
الأهلــــي والمحرق مع الحــــد، فيما تُختتم 
المرحلــــة الثلاثــــاء فيلتقــــي المنامــــة مع 

الوافد الجديد سترة والحالة مع البديع.

وسيشــــهد هذا الموســــم مشــــاركة 12 
فريقــــا في المســــابقة بعدما قــــرر الاتحاد 
البحرينــــي لكــــرة القــــدم زيادة عــــدد فرق 

الدوري.
وكان الشــــباب والبحريــــن صعدا إلى 
الدرجــــة الأولى بعــــد تحقيقهما المركزين 
الأول والثانــــي على التوالــــي في الدرجة 
الثانيــــة، فيما انضم لهما ســــترة صاحب 
المركــــز الثالث بعد عبوره في منافســــات 
ملحق الهبوط. وشهدت بورصة المدربين 
تغييــــرات عدة لــــدى بعض الأنديــــة، فيما 

فضّلــــت أندية أخرى الاســــتقرار، كالرفاع 
الذي يســــتمر معه المدرب المحلي الشاب 
علي عاشور للموسم الرابع على التوالي.

وبالمثل تابع نادي المحرق مع عيسى 
الســــعدون والحد مــــع محمد الشــــملان، 
والأهلــــي مع علــــي صنقــــور، والبديع مع 
محمد عدنان، فيمــــا يقود المنامة المدرب 
الســــوري هيثم جطل للموسم الثالث على 
التوالي، بينما اســــتعاد الرفاع الشــــرقي 
مدربــــه الرومانــــي فلورين متــــروك بعدما 
أنهى عقده مــــع نهاية الموســــم الماضي 
وتعاقد مع الســــوري غسان معتوق، ولكن 
الأخيــــر لم يســــتمر مــــع الفريــــق وتم فك 

الارتباط بينهما.
ومع المدربيــــن الأجانــــب أيضا، قرر 
نــــادي الخالديــــة الاســــتعانة بالبرتغالي 
برونــــو بيريــــرا، ويقود الحالــــة المصري 
محمــــد عبدالســــميع، بينمــــا يقــــود نادي 
الشباب الأردني إبراهيم حلمي، واستعاد 
نــــادي البحرين المدرب الســــعودي محمد 

عبدالجواد.
الموســــم  يكــــون  أن  المتوقــــع  ومــــن 
حماســــيا مع ســــعي الرفــــاع للحفاظ على 
اللقب في مواجهــــة الخالدية بطل الكأس 
الموســــم الماضــــي، والمنامــــة وصيــــف 
الدوري وأندية المحرق والرفاع الشرقي.

وســــتكون أولــــى مواجهــــات الرفــــاع 
مع الشــــباب، ويدخل اللقاء بنشوة الفوز 
الآســــيوي والتأهــــل إلــــى نهائــــي منطقة 
غرب آســــيا لمواجهة السيب العماني في 

بطولة كأس الاتحاد الآســــيوي بعد تفوقه 
علــــى جــــاره الرفــــاع الشــــرقي بالركلات 

الترجيحية.
وقال مدرب الرفاع عاشور إن ”المباراة 
لن تكون ســــهلة بالنســــبة إلينا، والشباب 
فريــــق جيد ولديه مجموعــــة من اللاعبين 
الواعدين، وسندخل اللقاء بطموح تحقيق 
نتيجــــة إيجابية في بداية المشــــوار نحو 

الاحتفاظ باللقب“.
ويعــــوّل الرفاع على لاعبيــــه الدوليين 
بقيــــادة كميــــل الأســــود ومحمــــد مرهون 
وعلي حرم وجاسم الشــــيخ ورضا السيد 
عيسى وحمد الشمسان وسيد مهدي باقر 
وهاشــــم السيد عيســــى ومحمد الرميحي 
والجزائــــري وليــــد الدرارجة والســــوري 
مؤيــــد العجــــان والعماني عمــــر المالكي 

والتونسي جاسم الحمدوني.
وأكــــد مدير فريــــق كرة القــــدم بنادي 
الشباب محمد عباس ”ندرك قوة منافسنا 
الرفاع ولكننا سنجتهد وسنعمل بقوة من 
أجل الظهور بالصورة الإيجابية في بداية 

المشوار“.
وكان الشــــباب تعاقد مــــع المحترفين 
النيجيري إيميكا فرانسيس والكاميروني 
بونــــي ســــتيفن والســــنغالي محمــــد فال 

والنيجيري إيمانويل أونيكا.
ويدخل المنامة مواجهته الأولى أمام 
الوافد الجديد ســــترة، وأعرب مدربه هيثم 
جطل عــــن رغبة الفريق فــــي الحفاظ على 

تواجده في دائرة المنافسة على اللقب. بداية سهلة

الرفاع يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري البحريني
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 داعيــــة ســــعودي في ســــياق ”تطور 
فــــي الخطــــاب يقــــول إن الفخذ  نوعي“ 
ليس عورة للرجل والمرأة، ثم يلتفّ على 
الفتــــوى ســــريعا بالقــــول إن للرجل أن 
يغطــــي فخذه من باب المــــروءة والعرف، 
والمرأة تســــتره لاعتبار ديني، ثم يضيف 
”فهو شــــيء واجب الســــتر ولا يعني أنه 

عورة“.
منتهى السفسطة..

عورة يا شيخ وإلا موش عورة.
هذا حال الكثير من الدعاة والشيوخ 
الذين كانوا في صف السلطة في الحرب 
على التشــــدد، وكانت الأضواء مســــلطة 
إعلامــــي  باهتمــــام  ويحظــــون  عليهــــم 
ورســــمي بالغ. ثم انطفأت تلك الأضواء 

بعد أن انتهت المصلحة المتبادلة.
الدولــــة بــــدأت تبحث عــــن تحديثها 
الخاص، تحديث الأمــــر الواقع، تحديث 
الترفيــــه والســــياحة وحاجتها إلى مدن 
وســــاكنوها  بناتهــــا  ســــيكون  جديــــدة 
والفاعلــــون فيهــــا رجــــال أعمــــال ومال 
وكفاءات علمية غربية. هذه الفئة تحتاج 
إلــــى مناخ جاذب لها، ما ســــيفرض على 
الســــلطة تمكينهــــا ممّا تريــــد، لن يكون 
الخمر هنا حراما ولا ممنوعا، هو حاجة 

جاذبة للكفاءات.
لــــن يفــــرض علــــى المــــرأة الغربيــــة 
مستقبلا أن تضع غطاء رأس حال دخول 
الســــعودية، هــــذه ضــــرورة التحديــــث، 
الاختلاط ضرورة من ضرورات التحديث 
تبيــــح  ضــــرورات  كلهــــا  أيضــــا..  هــــو 
المحظورات، ولكنّ المفتي هنا هو الدولة 
وليس الدعــــاة تحت الطلــــب. الاقتصاد 

والمصلحة لا ينتظران.
والدعــــاة  الشــــيوخ  ســــيفعل  مــــاذا 
”الإصلاحيــــون“ الذيــــن ركبــــوا موجــــة 
الســــلطة. طبعا لا يمكــــن أن يعارضوها 
بعد أن قالوا إنها على حق في الســــابق، 
وهــــم يعرفون جيــــدا أنهــــا لا تلعب ولا 
تمــــزح. كمــــا أنهم لــــن يقــــدروا على أن 
يكونــــوا في صفهــــا حاليا بـ“المفتشــــر“ 
ويصدروا فتــــاوى تجيز ما تريده لجذب 
الســــياح الأثريــــاء والكفــــاءات، فلا أحد 
يصدق أحمد الغامدي لو قال بالســــفور 
أو بجــــواز الاختــــلاط أو وجــــد ”فتوى“ 

تحلل الخمر.
ماذا سيفعل؟

سيعمل على تحديث خاص من خلال 
خربشــــات على ســــطح الفتــــوى لجذب 
الاهتمام، أو شــــقلبات في المواقف لتبدو 
”صادمة“ وتتخاطفها العامة على مواقع 

التواصــــل الاجتماعي، فيشــــتهر الرجل 
وتتذكره الســــلطة وتخصــــه باهتمامها 

وهباتها.. هذا منتهى الأمل.
ما قيمة فتوى أن يكون الفخذ عورة 
أو ليــــس كذلــــك، أصلا من يحتــــاج إلى 
مثــــل هذه الفتوى الآن. مجرد حيلة للفت 

النظر.
كثيرون  الســــعودي  الداعية  وأمثال 
في بلداننا العربية. ففي مصر، وبعد أن 
انتهى دور الشــــيوخ وفتاواهم وخطبهم 
العصماء في الحرب على التشدد الآخر، 
تناســــتهم الســــلطة، لأنهــــا ببســــاطة لا 
تحتاجهــــم. فماذا يناقشــــون الآن وماذا 
يقــــرؤون مثلما يقــــرأ شــــيخ الأزهر عن 
”أفــــول الغرب“، ما يقابــــل نهاية التاريخ 

عند فوكوياما.
ستكثر الفتاوى حسب الطلب، فتاوى 
أقرب إلــــى الديليفري من أجل تســــجيل 
الحضور في مجتمع يقبل بحماس على 
الدعــــاة ومعالجة الجن وســــكان العالم 
الآخر ويستمع إلى وصفات الشيوخ في 
معالجة ما يعتقدون أن الطب يعجز عنه.

صباح العرب

فتاوى ديليفري

حصــــدت   - الكويــت   
الفنانة الكويتية روان بن 
حسين نجاحها المستحق 
في أغنية ”كان يا ما كان“ 
من كلمات الشــــاعر عمرو 
ســــامر  ألحان  المصــــري، 
طرحتها  والتي  أبوطالب، 
وحققــــت  أشــــهر،   5 قبــــل 
الأغنية 70 مليون مشاهدة.

ونشرت روان صورة عبر 
حســــابها الخاص على موقع 
إنســــتغرام وثّقت مــــن خلالها 
نســــبة التفاعل مع العمل معبرة 

عن فرحتها بنجاحها.

يُذكـــر أن روان أهـــدت الأغنيـــة إلى 
كل  النســـاء فـــي يـــوم المـــرأة العالمي، 
تكريمـــاً لجميع للواتي مـــررن بعلاقات 

فاشلة.
وقالـــت روان حـــين أطلقـــت الأغنية 
التي صورتهـــا في لبنان، ”عندما مررت 
بتجربـــة الانفصـــال كانـــت الموســـيقى 
ملجئي الوحيـــد الذي يمدنـــي بالقوة، 
اليوم هو أسعد أيام حياتي في مسيرتي 
أغنيـــة  أول  ســـجلت  بعدمـــا  المهنيـــة، 
لي لأقـــول وأعبر عن كل مـــا في قلبي»، 
وأضافـــت «غالبـــاً مـــا تقودنا وســـائل 
التواصل الاجتماعي إلى الاعتقاد بأننا 
نعيش حياة مثاليـــة، خالية من الهموم 

والمشـــاكل، وأنه يجب علينـــا أن نكون 
بأعلى درجـــات الرفاهيـــة. ولكن اليوم 
أريـــد أن أكون الســـند لجميع النســـاء 
اللواتي يعتقدن بأن عليهن الاســـتمرار 
في علاقة تضر صحتهن النفسية لمجرد 
الخـــوف من نظـــرة المجتمـــع للمطلقة. 
وأنـــا أقول، «أحبـــي نفســـك أولاً وأنت 

تستحقين الحب“.
وتشـــارك روان حاليا في مسلســـل 
”ذهبت مع الماء“ تجســـد فيه شـــخصية 
المرأة الكويتية التي تملك صوتاً وكلمة، 
والتـــي تريـــد إصـــلاح المجتمـــع، وهي 
مناصـــرة للمـــرأة، حيث أنهـــا تتعرض 
أيضـــا للاضطهاد والظلـــم، وعبّرت عن 

إعجابها الكبير بالمسلسل، الذي وصفته 
بالرائع.

المسلســـل ســـيناريو وكتابـــة منى 
الشـــمري، ومـــن إخـــراج محمـــد دحام 
الشـــمري، وتـــدور أحـــداث العمـــل في 
إطار درامي مثير ومشوق، حيث يحكي 
عن ثـــلاث حقب زمنية فـــي وقت واحد، 

ويناقش موضوعات مثيرة.
وقالــــت روان ”هذه تعــــد أول تجربة 
تمثيلية بالنسبة إليّ، وإن شاء الله ليست 
الأخيرة، لأننــــي أحضر حالياً مسلســــلاً 
يناقــــش قضايا فســــاد سياســــية كبرى، 
باســــم ’الدولة العميقة‘، من إخراج سعيد 
الماروق، ويتم تصويره في أربعة بلدان“.

 لنــدن - طالت التحــــولات التي أحدثتها 
وفاة الملكة إليزابيــــث الثانية في بريطانيا 
يشــــغل  مصيرهــــا  بــــات  التــــي  كلابهــــا 

البريطانيين.
وتتكون مجموعــــة كلاب الملكة الراحلة 
إليزابيــــث الثانية، وفق مــــا تنقل صحيفة 
”نيويورك تايمز“ الأميركيــــة، من اثنين من 
فصيلة الكورجي، والكلب الألماني دورجي، 

ودلل الذليل.
وليس مــــن الواضح حتى الآن كيف أو 
من ســــيعتني الآن بالــــكلاب الأربعة كاندي 
وليسي ومويك وســــاندي. ومن المرجح أن 
تُنقــــل إلى مكان آخر أقــــل فخامة من قصر 
باكنغهام، خاصة وأن الملك الجديد تشارلز 

الثالث يفضل كلاب جاك راسل.
الملكــــة  أن  إلــــى  الصحيفــــة  وتشــــير 
إليزابيــــث الثانية اعتادت على تربية كلاب 

الكورجي على مدى ثمانيــــة عقود، وكانت 
تنقلها معها في زياراتها الخارجية.

ويعود شــــغف الملكة إليزابيث الثانية 
بالكورجي إلى طفولتهــــا عندما وقعت في 
حــــب كلب والدهــــا الملك جورج الســــادس، 
دوكــــي. وفي عــــام 1944، في عيــــد ميلادها 
الثامــــن عشــــر، أُعطيت جروًا مــــن فصيلة 

بيمبروك ويلزي يُدعى سوزان.
وبلغت شــــعبية الكورجــــي ذروتها في 
1960 فــــي بريطانيــــا، في الســــنوات التي 
تلت تولــــي الملكة إليزابيث الثانية العرش، 
وأصبحت الســــلالة مرتبطة ارتباطا وثيقا 

بالعائلة المالكة.
وفــــي أوائــــل العــــام الماضــــي، تلقــــت 
إليزابيث الثانية جروين جديدين، أحدهما 
كورجــــي والآخر دورجي، وهمــــا هدية من 

ابنها الأمير أندرو.

 بغداد -  أعلن وزير الثقافة والسياحة 
والآثار في العراق حسن ناظم، الخميس، 
المباشـــرة  ستشـــهد  المقبلـــة  الأيـــام  أن 
بمشـــروع تحويـــل القصر الرئاســـي في 

محافظة بابل إلى متحف حضاري.
وقال، إن ”الـــوزارة حضرت إلى بابل 
مـــن أجل مناقشـــة المشـــاريع المشـــتركة 
لاســـيما مشـــروع تحويـــل القصـــر إلى 

متحف“.
وأضاف أن ”بابل تستحق أن تحتضن 
متحفاً يليق بتاريخها وسمعتها العالمية 

وهي تمتلك إلى الآن آثارا شاخصة“.
وبين ناظم أن ”الســـلطات المعنية من 
أجـــل المباشـــرة بتنفيذ مشـــروع تحويل 
القصر إلـــى متحف فـــي الأيـــام المقبلة، 
المخصصـــة  الميزانيـــة  أن  خصوصـــاً 

للمشروع وفّرتها الحكومة المحلية“.

أغنية {كان يا ما كان} تحقق 70 مليون مشاهدة

جبن الحلوم آخر الاكتشافات الأثرية في مصر

ما مصير كلاب 

الملكة إليزابيث الثانية

القصر الرئاسي 

في بابل يتحول 

إلى متحف حضاري

 الدوحة - تواجه قطر تحديات جمة في 
إيواء المشـــجعين الذين سيتوافدون عليها 
لحضور مباريـــات كأس العالم لكرة القدم 

المزمع انطلاقها في شهر نوفمبر المقبل.
وتتوقع الدولة الخليجية أن يســـافر 
أكثر من مليون مشجع إلى الدوحة خلال 
فتـــرة كأس العالم، أي حوالي 37 في المئة 
من ســـكانها البالـــغ عددهـــم 2.7 مليون 

نسمة.
وتبلغ مســـاحة الدولـــة حوالي 4400 
ميـــل مربـــع فقـــط أو ما يقـــرب من حجم 

جامايكا.
وسردت شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية 
خيـــارات المشـــجعين فـــي الســـكن خلال 
زيارتهم إلى الدوحة لتشجيع منتخباتهم، 
حيث لن تسمح السلطات القطرية بدخول 
الزوار من خارج البـــلاد إلا لمن يثبت أنه 

يملك بطاقة ”هيا“ وحجز إقامة مؤكد.
وبطاقة ”هيا“ بمثابة تأشيرة الدخول 

لقطر خلال فترة كأس العالم.
ولفتت الشـــبكة الأميركية إلى أن قطر 
ســـتواجه تحديات في إيواء المشـــجعين، 
حيث وضعت السلطات خيارات للإقامة، 
بالإضافة إلى الفنادق الموجودة لاستقبال 

ضيوف البطولة.
ولجأت قطر إلى سفينتين سياحيتين 
فاخرتين لإيواء عدد من المشجعين، حيث 
ترســـو الســـفينتان في مينـــاء بالدوحة 

لاستقبال الضيوف.
حمامات  تســـعة  الســـفينتان  وتضم 
ســـباحة و3898 كابينـــة و45 حانـــة و10 
خيـــارات طعـــام راقية. وتشـــمل المرافق 
الأخـــرى منتجعًا صحيًـــا وملاعب تنس، 
كما تبعد مســـافة 10 دقائق بالحافلة عن 

وســـط الدوحـــة، ولكن البقـــاء في إحدى 
الكبائن الفسيحة لن يكون رخيصا.

وتتراوح أسعار الإقامة بين 605 دولار 
و2779 دولارًا فـــي الليلـــة شـــاملة وجبة 

الإفطار.
وقـــال متحدث باســـم اللجنـــة العليا 
للمشـــاريع  في قطر لشبكة ”سي إن إن“، 
”لطالمـــا كان هدفنـــا تقديم أســـعار عادلة 

ومعقولة للجماهير الزائرة“.
وأضاف المتحدث ”نحن نعمل بشـــكل 
وثيـــق لضمان أســـعار معقولـــة لجميع 

أنواع أماكن الإقامة“.
وتهـــدف وكالـــة قطـــر للإســـكان إلى 
توفير مـــن 100 إلى 130 ألف غرفة منزلية 
في أيّ ليلة من أيام البطولة التي تستمر 

28 يوما.
وتوجد بالفعل قوائم لحاملي التذاكر 
للشـــقق والفيلات المكونة مـــن غرفة نوم 
واحـــدة إلى ســـت غـــرف نـــوم وتتراوح 
الأســـعار من 84 إلـــى 875 دولارًا أميركيا 

في الليلة.
ويمكن الوصول إلى معظمها بسهولة 
بواســـطة وســـائل النقل العام، والفيلات 
وغســـالات  بمطابـــخ  بالكامـــل  مجهـــزة 

وحمامات سباحة وصالات رياضية.
وعلاوة على الإقامة الرسمية، ستوفر 
فرصة للمقيمين  منصة ”أير بي إن بـــي“ 

لتأجير منازلهم لعشاق السفر.
ومن خـــلال التقدم بطلـــب للحصول 
على ترخيص من هيئة السياحة القطرية 
يمكـــن للقطريـــين أو المقيمـــين أو مالكي 
المباني أيضا إدراج شـــققهم على منصة 

”أير بي إن بي“ أو أيّ منصات أخرى.
ويمكن لحاملي التذاكر شـــراء أماكن 

إقامـــة فيمـــا يســـمى بقرى المشـــجعين؛ 
وصفت بأنها ”تخييم غير رسمي وأماكن 

إقامة على طراز الكابينة“.
وبتكلفـــة 207 دولار فـــي الليلة، تعتبر 
الكبائـــن المتنقلـــة الصغيـــرة الأساســـية 
باهظة الثمن، ولا تقدم سوى غلاية وثلاجة 
وزجاجتين مـــن الماء يوميًا. وتنتشـــر في 
ضواحـــي الدوحة على بعـــد 32 كيلومترا 
من المطار. وسيكون هناك عدد من خيارات 
الطعام والترفيـــه المتاحة في الموقع، ولكن 
لم يتم توفير تفاصيل حول هذه الخيارات 
حتى الآن. وخيار التخييم ليس متاحا بعد 
على موقع السكن الرســـمي للبطولة، لكن 
رئيس أماكن الإقامة في اللجنة العليا عمر 

الجابر قال إنـــه يخطط لنصب  ألف خيمة 
”على الطراز البـــدوي“ في الصحراء خلال 

البطولة.
وقـــال الجابر إن نحـــو 200 خيمة من 
الألف ستصنف على أنها فخمة وستكلف 
رســـوما باهظة الثمن، ممـــا يوفر تجربة 
أصيلـــة للجماهيـــر. وســـتجهز الخيـــام 
بمكيفات لتتناســـب مع ارتفـــاع درجات 

الحرارة خلال النهار.
ومن المتوقع أن تكــــون الإقامة في قطر 
محدودة للغاية لدرجــــة أن الدولة اختارت 
إيــــواء حاملي التذاكر فــــي الدول المجاورة 
وتســــييرهم في رحلات جويــــة قصيرة كل 

يوم.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية في 
مايو أنها دخلت في شـــراكة مع شـــركات 
طيـــران إقليمية لإطـــلاق 160 رحلة ذهاب 
وعودة يومية إضافية ”بأسعار تنافسية“ 
ستنقل المشجعين من دبي وجدة والكويت 

ومسقط والرياض.
ولن تكون هناك مرافق لشحن الأمتعة 
لتســـريع عمليـــات النقل وســـيتم توفير 
خدمات نقل مخصصة لنقل المشجعين من 

المطار إلى الملاعب.
وسيكون من الممكن أيضا القيادة من 
مدن مثل الرياض ودبـــي وأبوظبي التي 
أعلنت استقبالها لهذه الجماهير، وكلها 
على بعد أقل من سبع ساعات بالسيارة.

تواجــــــه قطر خــــــلال تنظيمها لكأس العالم لكرة القدم مشــــــكلة اســــــتقبال 
المشــــــجعين القادمين إليها لمســــــاندة منتخباتهم وهي التي ليس لها فنادق 
كافية لاســــــتقبالهم، ومــــــن الحلول التي وجدتها توفير ســــــفينتين ضخمتين 

وخيام فخمة للإقامة لكن بأسعار لا يقدر عليها كل عشاق كرة القدم.

سفن وكبائن وخيام.. خيارات قطر لإيواء مشجعي المونديال
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 القاهــرة - أعلنــــت وزارة الســــياحة 
والآثــــار المصريــــة عــــن اســــتئناف أعمال 
الحفائــــر بمنطقــــة آثــــار ســــقارة، وذلــــك 

للموسم السادس على التوالي.
ووفقا لبيان للوزارة، فقد استأنف 
فريق من الآثاريين المصريين 
برئاسة مصطفى وزيري 
الأمين العام للمجلس 
الأعلى للآثار المصرية، 
أعمالهم السبت في 
منطقة سقارة، حيث عثر 
الفريق على مجموعة 

مــــن الأوانــــي الفخاريــــة عليهــــا كتابات 
باللغة المصرية القديمة في صورة خطوط 

ديموطيقية.
وقــــال مصطفى وزيــــري إنــــه بداخل 
هــــذه الأوانــــي تم العثور علــــى مجموعة 
مــــن قوالــــب من الجــــبن الأبيــــض، والتي 
من المرجح أن ترجع إلــــى العصر المتأخر 
في الفترة الزمنية للأســــرتين السادســــة 

والعشرين والسابعة والعشرين.
وأشار إلى أن المصريين القدامى كانوا 
يطلقون على الجبن الأبيض اســــم ”حرم“ 
والــــذي تغير خلال العصــــور القبطية إلى 

كلمة ”حلوم“ ثم أصبح يعرف الآن باســــم 
”الجبن الحلوم“.

ولفت إلى أن هناك مجموعة أخرى من 
الأواني لا تزال مغلقة تماما، وسوف تقوم 
البعثة بفتحها خلال الفترة القليلة القادمة 

لمعرفة ما تحويه بداخلها من أسرار.
كما ســــيتم اســــتكمال أعمال الحفائر 

للكشف عن المزيد من كنوز هذه المنطقة.
يُذكــــر أن بعثــــة الآثار المصريــــة بدأت 
أعمالهــــا بالموقــــع منــــذ عــــام 2018، وعبر 
مواســــم حفائرها الخمسة الماضية نجحت 
في الكشــــف عــــن المقبــــرة الفريــــدة لكاهن 

الأسرة الخامســــة ”واحتى“، بالإضافة إلى 
7 مقابــــر صخريــــة منها ثلاث مــــن الدولة 
الحديثة وأربع مقابر مــــن الدولة القديمة، 
وواجهــــة مقبــــرة مــــن الدولــــة القديمــــة، 
بالإضافــــة إلى الكشــــف عن أكثــــر من ألف 
تميمة من الفيانس والعشرات من التماثيل 

الخشبية ومومياوات لحيوانات.
وفــــي 2020 كشــــفت عن أكثــــر من 100 
تابوت خشــــبي من العصــــر المتأخر داخل 
آبــــار للدفن، و40 تمثالا لإله جبانة ســــقارة 
بتاح ســــوكر بأجزاء مذهبــــة و20 صندوقا 

خشبيا للإله حورس. 
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